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المقدمة 
۷7 ا نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله. 


مقر 4 
س م 


(( تا لد اما اب اوو وات لون )١١‏ . «یایا 
افو رک الى گرم س ونودو ولق ها روجهاوبت یارب لا ابارت سم وا 
کک ون پسوآ ارم مان ۳ ) » ابا ادبن ءامنا ۳ 
ول سیب نیح لك عملي عفر کم د كت يل قشر 2 
0 12 

فان خحیر احدیث کتاب الّه» وخر امدی هدي خمد صل الله 
عليه وسلم ‏ وشر الامور حدثاتهاء وكل محدثة بدعق وکل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 


الدین و بیانه للا باسلوب مسر تقر ب لهم البعيد ویجلو هم القريب. 
وحين أَشْند إليّ تدریس مقرر «أصول التفسیر» في كلية العلمین 

بالریاض وقد شارکت من قبل في وضع مفرداته لم أجد کتاباً همع 

آبوابه, بل متها ما لم یکتب فيه كتابة وافية فرآیت أنَّ احاجة ماسة إلى 


() سورة ال عمران ایه: ۰۱۰۲ 
)۲( سورة التساء آية : ۱ 


(۳) سور الأحزاب آیة: ۰۷۱-۷۰ 


ur‏ ع الده سم 
و 0 ۳۹ م 27 5 
للد هم اکس 


كنت 0 


وضع كتاب في أيدي الطلاب يجمع لهم الشتات و يكون لهم مرجعا يجمع 
عناصر الدرس, و يُعينهم على التحصيل» و يفتح الباب لمن أراد ان 
یخوض العباب الزاخر. 


ا ملف 


عدا عد 


أولاً: تعريف علم أصول التفسير وبيان مكانته وفضله 
أ تعريفه: 
الأصول: لغة جع أصلء وهوني اللغة عبارة عما يُفتفّر إليه ولا یرال 
غيره» وي و ای ل رت 
والاصل ما یثبت يَثْبت حكمه بنفسه و يُبنى عليه غيره(١).‏ 
اختلف علماء اللغة 5 لفظ (التفسير): 
| فقيل: هو(تفعیل) من (الفشر) معنی الإبانة وكشف المراد عن 
اللفظ المُشْكل ('). قال تعالى: « راکب ليشت یلق راخن 
تنی»(۳) آي تفصيلا (؟). 
۲- وقیل: هو (مقلوب) من (سَفَرَ) ومعناه آیضا: الکشف. یقال: 
سفت اة ES,‏ إذا ألقَتَ خمّارها عن وحهها وهی سافرة. وأسفر 
الصِيْح : آضاء. وإنما بوا «فَسَرّ» على التفعيل فقالوا «تفسير» للتكثير(” ). 
وقال الرافب لامعا ا 0 يتقاربُ معناهما 
لربراز ENTE‏ فرت يي ۷ 
الصیح( 9 


(۱) التعریفات: اطرحاني» ص: ۰۲۲ 

(") تهذیب اللغة: الازهري, ج: ۱۲ص : ۰4۰۷ 

(۳) سورة الفرقان. الآية: ۳۳. 

۰۱4۸ البرهان في علوم القرآن: الزرکشي» ج: اص:‎  ( 
۰۱6۷ الرجم السابق: ج: ۱ص:‎ )( 

(1) الرجم السابق: ج: ۲ص: ۰۱6۸ 


wm ۷ سيت‎ 


التفسر اصطلاحا: 

والتفسيرٌ اصطلاحا: عم يُفهم به كتابُ الله تعالى المُترّكُ على نبيّه 
محمد صلى الله عليه وسلم و بیان معانيه واستخراج أحكامه وجگهه('). 

وقال آبوحیان: التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة الت ركيب وتتمات لذلك (۲). 
الفرق بين التفسير والتأو يل :("). 

والتأويل لغة من الأ ول وأوَّلَ الكلام وتأوّله: یره وقَدّرهء وأوّله 
وتأوّله : فَشَره(؟) . 

والتأو يل () في اصطلاح المفسرين فيه خلاف : 

فقالت طائفة: ان التفسير والتأو يل مترادفان: 

قال ابوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب: «التأو يل والمعنى والتفسير 


واحد»(' ) . 


ونسب السيوطى هذا القول الى ابى عبيد وطائفة ومنه دعوة رسول الله 


(۱) البرهان في علوم القرآن: لاز ركشي ج: ۱ص : ۱۳ وانظر الا تقان للسيوطي ج: ۲ص : 
5. 

(۲) البحر المحيط: لابى حیان الاندلسی ج: اص: 1ل4١1.‏ 

(r)‏ للشيخ حامد العمادي (مفتي دمشق) رسالة لطيفة بعنوان «التفصيل في الفرق بين التفسير 
والتأو يل» أقوم بتحقيقها. 

(4) لسان العرب: لابن منظور مادة (أَوَلَ) ج: ۱۱ص : ۳۳. ˆ 

(5) لمن اراد مزيد البيان عن التأو يل فلینظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ۱ص : 
٠١8‏ وج: وص : ۲۳۷ وص : ۳۸-۳۸۱ وكتابه «الاكليل» ضمن مجموع 
الفتاوی ج: ۱۳ ص : ۰۲۹-۲۸۸ 

(5) للاتقان: السيوطي » ح: اص : ۰۱۷۳ 


م 


صل الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو یل(۱). 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما «انا من يعلم تأو یله»(۲). 
وقول مجاهد «الراسخون في العلم يعلمون تأو يله »(") يعنى القرآن 
وقول ابن جرير الطبري في تفسيره: «القول في تأو يل قوله تعال ..» وقوله 
«واختلف أهل التأويل في هذه الآية». فان المراد في التأو يل هنا 
التفسير. 


وقالت طائفة: إن بين التفسير والتأويل فرقاً ڈ ثم اختلفوا: 
١‏ فمنهم من يرى أن الاختلاف 00 وا لخصوص. 
أ س فقال بعضهم: ۶ التفسیر اأ من التأویل. قال الراغب 
الأصفهاني: «التفسير عم من التأويل وأكثر استعماله في الألفظ 
سح وأکثر استعمال التاویل في العاني والجعل كتأويل الرؤيا. 
وأكثر ما يستعمل ‏ يعني التأويل ‏ في الکتب الإلهية والتفسیر 
یستعمل فیها وفي غیرهام( ۹۹ 


بال بعضهم إِنَّ التأويل أعمٌ لجريانه في الکلام وغیره يُقال 
تأویل ۳ كذاء وتأويل الأمر كذا. أي ما یژلان إليه.. بخلاف 
التفسیر فانه يحص الکلام ومدلوله يُقال تفسیر الکلام کذا والقضية 
كذا( ) . 


؟ ل ومنهم من يرى أنَّ الاختلاف بينهما بالتباين. ثم اختلفوا: 


)۱۰5۱4( والطبراني في الكبير‎ ۲۹٩ رواه الأمام احمدفي مسنده: ج: اص:‎  )۱( 
و(۱۲۰).‎ 

(۲) اخرجه الطبري في تفسيره ج: ص: ۲۰۳ رقم 1۱۳۲. 

(۳) تفسر ماهد ح: ۱ص : ۰۱۲۲ 

)€( الإ تقان: السيوطي: ج: ۲ص : ۰۱۷۳ 

(ه) الإكسير ني علم التفسير: الطوفي الصرصري ص: ۲. 


مت 


أ فقیل: التفسير هو القطع بأَنّ مراد الله كذاء والتأويل ترجيح أحد 
احتملات بدون قطع. وهذا قول الماتريدي(') . 
ب س ومنهم من قال التفسير ما يتعلق بالرواية والتاويل ما بتعلق 
نات ان 

قال الخازن: «الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسیر یتوقف على 
النقل السموع والتأو يل يتوقف على الفهم الصحيح»(") مثال التفسير 
قوله تسای: «وادطاتسان ینوس اسلا »(۳) ها لا وس 
والخزرج» وقوله تعالى « ال لاس6 6(*) هم 
فارس واهل اليمن» وقوله تعال لوقن اس من بمب اک قر انرق 
الحيزة ار )°( هو الا خنس بن شریق» وقوله تعای «ومت الاس 
كن ليتق رمتسي ؛ أنتِآء مرک ات ام » () هو صهیب, فهذا ونحوه من 
التفسير ولا يتكلم فيه إلا بالسماع ومثال التأو يل قوله تعالى « نقرو 
خمافاویت »(۲), قال بعضهم: أي شبانا وشيوخا. وقال آخرون أي 
فقراء واغنياءء وقال قوم أي عز بانا ومتأهلين» وقال جماعة أي اصحاء 
ومرضى» وقال طائفة أي نشاطا وغر نشاط» فهذا من التأو يل» وكله جائز 
مقبول ولا بأس بالقول به بما يوافق الأصول ولم يخالف العقول(”) 


ج ‏ وقيل علم التفسير للخلق وعلم التأو يل للحق» قال تعال: ««وم 


)۱( الا تقان : السيوطي ج: ۲ص : ۰۱۷۳ 

(۲) تفسم النازن: ج ۱ ص ۰۱۰ 

(*) سورة الححرات: من لاه 

(4) سورة الفتح: من الآية: ۰۱5 

(ه) سورة البقرة: من الایه: ۰۲۰ 

() سورة البقرة: من الآية: ۰۲۰۷ 

(۷) سورة التوبة: من الآية: .4١‏ 

(۸) التفصیل في الفرق بين التفسير والتأو یل: حامد العمادي صفحة (1) (محطوطة). 


ت 


م (OK‏ 
وهو فيما يرجع الى الغيب الذي أبهمه الله تعالى كالساعة متى وقوعها 
واشراطها ومتى ظهورها. 


د وقال أبوطالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا 
كتفسير الصراط بالطريق والصَيّب بالطر والتأو يل تفسير باطن اللفظ 
مأخوذ من الا ول وهو الرجوع لعاقبة الامس فالتأو يل إخبارٌ عن حقيقة 
الراد» والتفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد 
والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى « إِنَّرَيّكَلَاَلْمرْصَادِ »(۲) تفسيره: أنه 
من الرّضد پمال : رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأو يله التحذير من 
التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبّة والاستعداد للعرض عليه»(") . 


ج س تعريف أصول التفسير بمعناه الرکب: 


وأما (أصول التفسير) اصطلاحا: فهي القواعد والأسس التي يقوم 
عليها علم التفسير وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وما يتعلق 
بالتفسير من قوأعد وطرق ومناهج وما ال دلك. 

أوهوالعلم الذي يُتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن و يكشف 
الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. 

وهوعلم واحد من علوم كثيرة آنششت لخدمة القرآن الكريم كعلم 
التحو ید والقراءات والرسم وغيرها. 


تن ی ا 


(۱) سورة آل عمران: من الآية: ۷. 4 کال کم العا ودب 
(۲) سورة الفحر: الآية: ء ۱. 
(م) الاتقان: السيوطي » ج: ۲ص: ۱۷۳. 


سب | اس 


وله صلة وثيقة بعلوم القرآن, فهو من أهمها وأبرزها وقد يطلق على علوم 
القرآن الكريم (أصول التفسير) من باب إطلاق الجزء على الكل وإظهاراً 
لكانته فيهاء وسْمَيَ بأصول التفسر لأنه يُبنى عليها علم التفسير حسب 


قواعده وشر وطه . 
غاية أصول التفسر: 
السليمة والناهج السديدة للتفسی والشروط المحكمة والاداب الفريدة 
وکما أن غاية التجو ید النطق الصحیح لالفاظ القران فان غاية 
أصول التفسير الفهم الصحیح لعانیه. 
فائدة أصول التفسمر: 
ولهذا العلم فوائد عديدة ليس من السهل حصرها ومن أهمها: 
۱ - التزود بالثقافة العالية من العارف القيمة والتسلح بسلاح العلم 
والمعرفة للدفاع عن القرآن الكريم ضد الأعداء الذين یبذلون وسعهم 
لتحريف معانى القرآن والإلحاد فيه. 
؟ ‏ معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يُقبل منها وما رد 
ومعرفة من يصلح تلقي التفسير عنه» ومن لا يصح تفسيره للقرآن. 
۳- معرفة القواعد التى تُعِينُ على فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح 
حتى يبنى المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة. 


؛ ‏ الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذها علماء السلف للمحافظة على 


ساس 


القرآن الكريم لفظأ ومعنى» ومن نم الإقتداء بهم في ذلك والسير على 
موضوع أصول التفسير: 

إعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث ذلك العلم عن 
أحواله العارضة لذاته(۱). وإذا كان الأمر كذلك فان أصول التفسير 
تبحث في علم التفسيير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله 
وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. وموضوع علم التفسير هو القران الكريم من 
فضل هذا العلم ومكانته: 

لهذا العلم مكانة كبيرة وشرف عظيم ذلك أن شرف العلم من شرف 
المعلوم وأصول التفسير تبحث في علم التفسير وموضوع هذا العلم هو القرآن 
التفسير من أشرف العلوم وأعلاها مكانة وأكثرها فضلا. 


.۷ :ص١ الأحكام في أصول الأحكام: الآمدى ج:‎ )١( 


س 


نشأة علم التفسير ومراحله 

جرت سنة الله تعال في إرشال الرسل وانزال الکتب أن یبعث لكل 
أمة نبياً بلسان قومه وأن یکون کتابه بلسانهم قال تعالی: « ورس 
ووتكول ابام كيو الراك ). 

وظهر محمد صل الله عليه وسلم في جزيرة العرب وأنزل الله عليه 
القرآن بلسان قومه اللسان العر بي « رش متا ملسم 
مرت ۲(6) وقال تعالى «تریه روخ امین عل كلك كلذ بان 
عرف بین »(۲). 

وكان القوم عَرَّباً خلصا يفهمون القران الكريم مقتضی السليقة 
العر بية واللسان العر بي» غير أن القرآن يعلوعلى سائر كلام العرب 
بألفاظه وأساليبه اللغوية والبلاغية فضلاً عن معانيه» ولذا فقد كانوا 
یتفاوتون في فهمه وإدراكه وان كان كل منهم يدرك منه ما يوقفه على 
إعجازه» فكان بعضهم يفسر ما غمض على الآخر من معنى فإن أشكلّ 
عليهم لفظ أوغمض عليهم مرمى ولم يجدوا مَنْ يفسره لهم سألوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فبينه لهم. و بهذا نشأعلم التفسير ثم مر مراحل 
أبرزها: 
المرحلة الأ ولى: «التفسير ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» 

فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن « منرت لكر 


(۱) سورة ابراهيم: الآية: .٤‏ 
(6)” . سورة و الأ 
(۳) سورة الشعراء: الابات: ۰۱۹۵-۱٩۳‏ 


بت اسب 


سود »(۱), كما تكفل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن 
جمع القرآن في صدره و ا امه 
رن »(1) ثم كلف الله نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام ان يبين لهم 
القرآن وان يفسره لهم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم « وأننا 
لك زک لین لاس مار موه کرو بت ۲(6), 

ولذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم برحعون إلى الرسول صلی الله 
عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه من القران فيجدون الجواب الشاي . 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من 
القران إلى قولين: 
الأول: أنَّ الرسول صل الله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما 
بين لهم ألفاظه, وهذا قول ابن تيمية وغيره حيث قال: «يجب أن يُعلم أن 
النبي صلى اله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني ال اناو كروك 
الا فقوله تعال: و اساسا ا لبم »( ") بتناول هذا 
وهذا(؟). 

واستد لوا راد له منها: 
١‏ آية النحل «وَأَرَلَاإِبَكَارْحْرَ لبیل اس مايل الست 


.) 00 


(۱) سورة الححر: الآية: .٩‏ 

(؟) سورة القيامة: الآيتين: ۰۱۷-۱ 

(۳) سورة النحل: الآية: 64. 

(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية, تحقيق د. عدنان زرزور ص : ۳۵. 
(ه) سورة النحل: الأية: 46. 


e كال‎ 


والبيان يتناول الألفاظ والعانی وكما أنه بيّن ألفاظه كلها فقد بِيّن 
معانيه كلها. 
۲ - حديث أبي عبد الرحمن السلمي «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أنهم 
كانوا يستقرئون من النبى صل الله عليه وسلم» فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل: فتعلمنا القران» والعمل 
جميعا»(١).‏ 
۳- وحدیث آنس بن مالك رضي الله عنه: « كان الرحل إذا قرأ البقرة 
وال عمران خد فینا»(۲) وما ويه أن ابن عمر رضي الله عنهما آقام على 
حفظ البقرة عدة سنین قيل ثمان سنین ذ كره مالك(۲) قالوا ولو كان الراد 
يحرد الحفظ لا احتاج الا لزمن يسير فد هذا على أن الراد فهم العاني. 


؛ ‏ وقالوا: انَّ کل کلام المقصود منه فهم معانیه, دون محرد ألفاظه 

فالقرآن أولى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطبٌ 

والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هوعصمتهم وبه 

نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم(؛). 

الثانى: قالت طائفة: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ین لأصحابه 

إلا القليل من معانى الآيات واستدلوا بأدلة منها:(*). 

0807 > تقسترالظيريحده اص: ۸۰ وقال الاستان اهدشاگر: «غذا استاد صحیح متصل وعلق 7 
ذلك بأن إبهام الصحابي لا يضرء بل یکون حدیثاً مسنداً متصلاً. 

(۲) رزواه الامام احمد في مسنده ج: ۳ص : ۱۲۰. 

(۳) الموطأ: مالك بن انس ج: ۱ص: ۲۰۵. 

۰۳۷-۳9 : لخصت هذه الادلة من مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ص‎ )٤( 


(ه) اورد هذه الادلة الد کتور محمد حسين الذهبي ي كتابه التفسير والفسرون ح: إص: 6۱ 
وما بعدها. 


2ك 


١‏ ماروى عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد, علمه یاه حبریل عليه 


السلام(") 1 اریز العره هرا ارگ ضه عله ولا کت به ) 


۲ - قالوا ان الله لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بِالتّصّ على الراد 
في الآيات كلها لأجل أن يتفكر عباده في كتابه والعلم با مراد فيما لم 
ينص على معناه يُستنبّط بأمارات ودلائل(۲). 
۳ - وقالوا لو بين الرسول صلى الله عليه وسلم كُلّ معاني القرآن ما كان 
لدعائه لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو یل»(۲) فائدة لأن 
الناس على حد سَواء في تأو يله فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء(؟). 
الرأي الراجح: 

والذي أراه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني كل 
الایات القرانية لان: 
۱- من الایات ما يرجع فهمها إلى معرفة کلام العرب والقرآن نزل 
۲ کے ومنها ما یتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره وبيانه فلا يحتاج الى 
بیان. مشل «حُرّمَتَ عم امه کم »() فالتبادر تحريم الوطء ول 


یتبادر ال الذهن وغیره. 
# بد ومنها ما استأثر الله بعلمه کقیام الساعة وحقيقة الروح وغبر ذلك من 


(۱) رواه الطبری في تفسیره ج: اص : ۸4 وقال في ص ۸٩‏ أن فيه علة لا يجوز معها الاحتجاح 
به , 

)۲( انظر الا تقان: السيوطي ج: ۲ص : ۰۱۷۹-۱۷ 

(۳) رواه الامام امد في مسنده ج: اص : ۲۹۱۲ وصححه الالباني شرح الطحاو ية ص :۰۲۳ 

(4) انظر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ج: ۱ص : ۳۳. 

(0) سورة النساء: آية ۲۳. 


سالا اسب 


الامور الغيبية التى لم يُطلِعْ الله عليها نبيّه حمداً صلى الله عليه وسلم نفسه 
فكيف ببينها لأصحابه وهولا یعلمها . 
؛ ‏ ومن الآيات ما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها التبادر ولا 
طائل في معرفة ما وراء ذلك مثل معرفة لون كلك أضحات: الکهف 
وعصا موسى عليه السلام من أي الشجر كانت وأنواع الطيور التي 
أحياها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ومثل هذا لا يبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكرت. 

وعلى ا بت ل 
لأصحابه کل آيات القران الکریم. 

كما انه لا يصح القول بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم یفسر 
لصحابه الا الآيات القليلة وحدیث عائشة رضي الله عنها الذي استدلو 
به من رواية محمد س جعفر الز بيري ۽ وهو برس معلوله لا یمق به 

قال الطبري: «انه من لا يُعرف في أهل الآثار»(١)‏ وقال ابن كثير 
(حدیث منکر غریب)(۲). وعلی فرض صحته فقد له آبوحیان على 
مغيبات القرآن وتفسیره لجمله, ونحوه ما لا سبیل إليه الا بتوقيف من 
الله تعال)(۳). 


او پکغي ي هذا الرأي الروايات e‏ 
القرآن الكريم. 


ااا سس 


(۱) تفس الطبري ج: ١اص: ۰۸٩‏ 
(۲) تفسيرابن کثر ج: اص: ۵. 
(۳) البحر الحیط: ابوحیال ج: اص : ۰۱۳ 


منهج الرسول صل الله عليه وسلم في التفسير: 

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ييب في تفسير الآية او یخرج 
إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه, فكان جل تفسيره صل الله 
عليه وسلم بياناً لمجمل» أو توضیحا لشکل, أو تخصيصا لعام» أو تقييداً 
لطلق أو بياناً لعنی لفظ أو متعلقه. 
المرحلة الثانية: «التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم » 

ذكرنا آنفا أت الصحابة رضي الله عنهم كانوا عرّ با خُلّصاً يفهمون 
القران و يدر کون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العر بية فهماً لا تعكره 
غجمة ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحکم العقيدة الزائفة(١).‏ 

وإذا خفی علیهم معنی أو دَق علیهم مرمی رجعوا إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم فبین هم ذلك ووضحه وان لم يتيسر هم ذلك رجعوا إلى 
اجتهادهم وكان التفاوت بينهم واضحاً في هذه الرتبةء فكان بعضهم 
يرجع إلى بعض, إذ التفاوت بينهم راجع إلى التفاوت في قوة الفهم 
والادراك والتفاوت فيما أحاط بالآية من ظروف وملابسات, بل كانوا 
يتفاوتون في معرفة المعاني التى وضعت ها المفردات» فمن مفردات القرآن 
ما خفي معناه على بعض الصحابة(۲) وظهر لآخرين منهم» ولا ضير في 
هذا فإن اللغة وان أحاط بها مجموع أهلها فانه لا يُحيط بها كل فرد من 
أهلها فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب في قوله 
تعالى « ریوب ۲(6), 
)1١(‏ التفسير والفسرون: الذهبي ج: ۱اص: 5. 


(۲) المرجع السابق, ج: ۱ص : 4". 
(۳) سورة عبس : الآية: ۳۱. 


۱۹س 


ومعنی التخوف في قوله فك ا عل وف () حتی قال 
له رجل من هذیل التخوف عندنا لعَفص(). 


قال ركيت 1 ری 
قاطر السموات نحن آتانی: أعرابنان. یختضمان فى تر تال ادها :اا 
فطرتها يقول أنا ابتدأتها,() 


وهذا عدي بن حاتم رضى الله عنه لم يفهم المراد بقوله تعالى: 
وکوا اروا سی يتين كك الْحَْظ الیش من ال الور »() فكان 
معدل متیر ابیت ال ای وال اسرد جى بين له الر مول 
صلی الله علیه وسلم الراد(") 


ویرجع تفاوتهم في فهم القرآن - كما آشرنا - الی آمور غديدة 
منها: 


١‏ تفاوتهم في أدوات الفهم کالعلم باللغة فمنهم من كان واسع 
الاطلاع فبها ۳ بغريبهاء ومنهم دون ذلك. 


۳ ل وتفاوتهم في ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه. 
۳- وتفاوتهم فى معرفة أسباب النزول وغيرها ما له تأثيره في فهم الآية. 
٤‏ س وتفاوتهم ف في العلم الشرعي. 


۵ وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم من البشرء كل هذا وغيره 
كان من أسباب تفاوتهم في معرفة القرآن وتفسيره ولذا قال مسروق رحمه الله 
تعالى: «جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ 


09 0 


۷0 سورخ التحل عن الآ ۶۷ 

(۲) الوافقات: الشاطبی ج:۲ ص:۸۷ - ۸۸. 
(۳) الاتقان: السیوطی ج:۱ ص:۱۶۹. 

(8) سورة البقرةه من الآية: ۱۸۷. 

(۵) انظر صحیح البخاري جنه ص:۱۵۱. 


سم © کاس 


(يعني الغدير) فالاخاذ يروي الرجل. والاخاذ يروي الرجلن» 
والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي المائة» والاإخاذ لونزل به هل 
الأرض لأصدرهم »(۱). 

وقد تميز تفسير الصحابة رضي الله عنهم مزايا منها: 
١‏ قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناوها في التفسير لحرصه صل الله عليه 
وسلم على اقتصار أصحابه على نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تَشيّْه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا القصد غضبه 
صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من 
التوراة(') , 
اج لم یکن تفسیرهم یشمل الترآن كله إذ آن بعض الا بات من 
الوضوح لدیهم بحیث لا تحتاج إلى خوض في تفسیرها لتضلعهم في اللغة 
ومعرفتهم بأحوال الجتمع آنذاك وغير ذلك من الا سباب. 
۳- وقد کانوا لا يتكلفون التفسر ولا یتعمقون فيه تعمقاً مذموم فقد 
کانوا یکتفون في بعض الایات بالعنی العام ولا یلتزمون بالتفصیل فیما لا 
فائدة كبيرة في تفصيله» فیکتفون مثلا معرفة أن الراد بقوله تعال 
« رتکد »(") انه تعداد لنم الله تعالى على عباده(*) . 
؛ ‏ قلة تدو ينهم للتفسير وان أغلب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين 
وليس بالتدو ين» وان كان بعض الصحابة يعتني بالتدو ين فقد َوَن عبد 
() التفسير والفسرون: الذهبي جا ص : ۰۳۹ 
(۲) مسند الامام احمد: ج؟ ص ۳۸۷ والدر المنثور: السيوطي ج۲ ص ۸ . 


(۳) سورة عبس : الآية: ۳۱. 
)€( مجموع الفتاوی : ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج: ۱۳ص ۰.۳۷۲ 


سا اس 


لله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيفته التى يسميها الصادقة 
ويقول عنها «هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس بينى و بينه فيها آحد»(۱). 

وهي موجودة في مسند الامام أحد(") لكن هذا التدو ين كان نادراً. 
منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير: 

يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلاثة أسس : 
الأول: تفس القرآن بالقرآن: 

فان من آيات القرآن ما جاء يحملاً في موضع وجاء في موضع آخر 
مبيناء ومنه ما فيه إيجاز, وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم وما فيه 


و 2 و 


خصوص » وما فيه اطلاق» وما فيه تقييد» ومثل هذا يفسر بعضه ببعض . 


فقصص القرآن مثلا جاءت.في بعض الواضع موجزة وجاءت القصه 
مع فرعود . 


وهذا النوع هنو اخسن طرق التفسر كما قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى(') . 


الثانی : تفسير القرآن بأقوال الرسول صل الله عليه وسلم : 
وان لم يجد الصحابة رضي الله عنهم تفسير الآية في القرآن رجعوا إلى 


ااا ا دم 
)۱( الطبقات الكبرى: ابن سعد ص: ۱۸۹ قسم ۲ ج ۱۷ وتقييد العلم: الخطيب البغدادي 


ص : ۰۸ 
(۲) مسند الامام احمد: من ص : ۲۳۵ ج ٩‏ والجزئين (۱۰) و(۱۱) بكاملهما وج (۱۲) إلى 


ص ۰.٩۱۰‏ 
(۳) مقدمة في اصول التفسبر ابن تيمية ص: ۰.۹۳ 


سب ۲ س 


الرسول صل الله عليه وسلم فسألوه عنها فبينها هم لقوله تعالی : وا 
[ لک ال کر لب لاس مانزل! رهم کرو ۲(۷). 

وقد افردت كتب السنة باباً للتفسير بالأئور ذ کرت فيه کثیرا من 
التفسير النبوي للقران الکریم. 

والأمثلة على أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلی الله عليه 
وسلم في التفسير كثيرة منها ما رواه أحمد والشيخان(') وغيرهم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية « ان ءام وأو يسوا 
يمير 6() سو ذلك على الناس وقالوا: يارسول الله فأيّنا لا يظلم 
نفسه؟ قال: انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 


باو کے کم 


«شىلاشرك ماک الراك ار افا 'هوالشرك:؛ 


وروى الترمذي عن على رضى الله عنه أنه قال: سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال: «يوم النحر»(”). 
وما اه احمد والشيخان.(') عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 


قال رسول الله صل الله علیه وسلم: «من وقش | اب ب غذب» 


قلت: أليس يقول الله : وک زک اکب ایی 19017 قال: 


.44 سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الامام امد في مسنده ج: اص : ۳۷۸ ورواه البخاري في صحیحه ج: ۸ص : 1۸ 
ورواه مسلم في صحیحه ج: اص : 6 ۰۱۱۵-۱۱ 

(۳) سورة الانعام: من الایة: ۸۲. 

(4) سورة لقمان من الآية: ۱۳. 

(ه) الجامع الصحیح: الترمذي: ج: ۳ص : ۰۲۹۱ 

)٩(‏ مسند الامام امد ج: ٦‏ ص: ٩۱‏ وصحیح البخاري ج: لاص : ۱۹۷. وصحیح مسلم ج: 
۶ص : ۰.۲۲۰۶ 

(۷) سورة الانشقاق: الأية: ۸. 


س۳ س 


ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض . 

وغير ذلك كثير من تفسير الرسول صل الله عليه وسلم للقران» بل كان 
كثير من تفسيره صل الله عليه وسلم إبتداء من غير سؤال كما روى 
مسلم(۱) وغيره عن عُمْبَةَ بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول وهوعلی المنبر: «وَأِدَأْلهَ م نارين 
ره(" ألا ون القوة الرمي. 

وما اعرجه امد ومسل( ) عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الکوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في 
الجنة)» 
الثالث: الاجتهاد والاستنباط : 

فان لم جد الصحابة رضي اله عنهم التفسير في القران ولا في سنة 
رسول الّه صی اله علیه وسلم احتهدوا لأنهم عرب حلص شاهدوا 
التنزيل وحضروا حالس الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلسان 
عر بي مبين» وهذا فیما يحتاج إلى اجتهاد واعمال ذهن وقد توافرت 
عندهم أدوات الاحتهاد فهم (*): 
أولا: يعرفون أوضاع اللغة العر بية وأسرارها وهذا يعينهم على معرفة 
الآيات التي يتوقف فهمها على فهم اللغة العر بية. 


(۱) صحيح مسلم ج: ۲ص : 19917. 

(۲) سورة الانفال من الآية: 1۰. 

(۳) مسند الامام امد ج: ۳ص: ۲۳۹ وصحیح مسلم :اص : ۰۳۰۱-۳۰۰ 
(:) انظر التفسر والفسرون: تادهبي ج: ۱ص : 9۹-6۸ 


سب 8 ۲ بشید 


انیا : یعرفون عادات العرب 9 وهذا من ن على 0 ما 7 


اس ۳ ') وقول یه اکا واش مو 


طهورهکا»(۲) ومثل هذا يَفْهِمٌ الراة منه من كان یعرف عادات العرب في 


الجاهلية. 


نالثئاه: : معرفتهم بأحوال اليهود والنصاری ٤‏ حر بره ة العرب وقت نزول 
القرآن الکریم وهذا يُعينهم على معرفة الآيات التی تتحدث عن الیهود 
والتصاری وما یأتون من آمور وما ید برون للمسلمین. 


رابعا: معرفة آسباب النزول فهم الذین شاهدوا التنزیل وحضروا 
الا حداث والوقائع ومعرفة ذلك تعن على فهم کثر من الآيات ولذ لك قال 
ابن ية رخا ان تما O‏ 
العلم بالسبب يورث العلم با E‏ وا ی 


خامسا: قوة الفهم والادراك فقد آتاهم الله عقلا وفهما لوا به كثيراً من 
الأمور وهذا أمر معلوم من سيرتهم رضي الله عنهم و بهذه الأمور فهم 
الفا کثیرا من آيات القرآن الكريم التى لم بر تفسيرها في الكتاب 
ولا في السنة. 


وهم یتماوتون ٤‏ معرفة معاني القرآن حسب تفاوت مداركهم 
وتحصيلهم وحسب تفاوت قدراتهم العقلية, ولذا يمع بينهم اختلاف ٤‏ 
التفسر کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعای . 


(۱) سورة التوبة من الاية: ۳۷. 
(۲) سور البقرة من الآية: ۱۸۹. 
6 مقدمة في اصول التفسیر: أبن تيمية» ص ۰ ۰.1۷ 


سس ۵ س 


واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير هم : ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
و الت فة و الله بن عباس وعبد الله بن الز بير بن العوام» 
وأبي بن کچ وزيد بن ثابت» وأبو موسى الاشعري, وعائشة رضي الله 
عنهم اجمعين وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسير وهناك عدد آخر من 
الصحابة قل عنهم في التفسير نقلا قليلا لم يصل بهم إلى درجة الشهرة 
ومنهم أنس وأبو هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم . 

أما أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية في التفسير فأر بعة هم . 
۱-عي بن آبي طالب 
؟ ‏ عبد الله بن مسعود. 
؟ ‏ عبد الله بن عباس . 
4 - آبي بن کعب. 

أما علي رضي ال 
عن مَهَامَ اخلافه مدة آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وتأخر وفاته إلى 
زمن کثرت حاجه 4 العاس فیه ال مش بر هم القرآن لا تساع رقعة 
الاسلام وکثرة الداخلين فیه . 

آما الشلاثة الباقون فلأنهم أنشأوا ما نستطیم أن نسمیه بالصطلح 
الحديث مدارس للتقسر وهی : 
١‏ مدرسة ابن مسعود ٤‏ الکوفة: 

وابن مسعود رصي الله عنه سادس رجل دخل في الاسلام» وأول من 
جهر بالقرآن في مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خادما لرسول 


س س 


الله صلى الله عليه وسلم وصاحب طهوره وسواكه ونعله ويمشي أمامه إذا 
سار و يستره إذا اغتسل» و يوقظه اذا نام قرأ القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى فاضت عیناه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من سره أن يقرأ القرآن فضاً كما آنزل فليقرأه على قراءة ابن 
أ عبد»(۱) بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الکوفه للم أهلها 
وقال لقد آثرث أهل الكوفة بابن أَم عبد على نفسي اٍنه من أطولنا وق 
كنيف مُلء عِلْمَاْ(') ولا قدم على بن ابي طالب رضي الله عنه الكوفة 
قال له أهل الكوفة «ما رأينا رجلاً أحسن حَلْمَا ولا أرفق تعليماً ولا 
أحسن محالسة ولا أشد ورعاً من ابن مسعود فقال علي : نشد تكم الله إنه 
لصدق من قلوبکم؟ قالوا: نمی فقال: اللهم إني آشهدك, اللهم ان 
آقول فيه مثل ما قالوا أو آفضل »(۲) . وقال ابن مسعود عن نقسه «والذی 
لا اله غیره ما نزلت آية من کتاب اه الا وأنا آعلم فیمن نزلت وان 
نزلت ولو أعلم مکان آحد اعلم بكتاب الله مني تناله الطایا لا تیته»() . 
توفي رضي الله عنه سنة ۳۲. 

ومن أشهر تلاميذه مسروق بن الأجدع» وعلقمة بن قيس النخعي 
والأسود بن يزيد وقتادة بن دعامة السدوسيء» وأبو عبد الرحمن 


السلمي وعمرو بن شرحبيل وغيرهم. 


)۱( مسند الامام اهد ج: اص : ۷. 


2 الطبقات الکبری لابن سعد ج: دص: ٩‏ قال في القاموس ص : ۱۱۸۷ (فاق اصحابه 
فوقاً وفواقا : علاهم بالشرف) والکنیف تصغير للکلف وهو الوعاء. 

(۳) الطبقات الکبری: ابن سعد ج: ۳ص : ۰۱۵٩‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص : ٩٩‏ وانظر تفر الطبری :۱ ص : ۰۸۰ 


سب ۷ ۲ سب 


3 1 ۱ ل ۲ ۲ 
؟ ‏ مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مكة: 

وابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 
بغلاث سنين وأمّه لبابة الكبرى بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث 
زوجة الرسول صل الله عليه وسلم وا المؤمنين قال عنه ابن مسعود رضي 
الله عنه: «نِعُمَ ترجان القرآن ابن عباس»(') وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: «ابن عباس أعلم من بقي ما أنزل الله على حمد»(۲) دعا له 
الرسول صلى الله علسه وسلم فقال: «اللهم فقهد ف الدين وعلمه 
التأو يل»(")ء وقيل لطاوس لزمت هذا الغلام ‏ يعني ابن عباس 
وت ركت الا كابر من اصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم!! قال: إني 
رات سبعن رحلا من اكات رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا تدارءوا 
٤‏ أمر صار وا إلى قول ابن عباس (*) وتوفي رصي الله عنه سنة 1۸ . 

ولكانة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ومنزلته الكبيرة فقد 
كثر الوضع عليه في هذا الباب. 

وسن أشهر تلاميذ ابن عباس رصي الله عنه حاهد بن جبرء وسعيد لن 
جبير» وطاوس بن كيسان» وعطاء بن أبي ر باح» وعكرمة مول بن 
عباس . 
“ا مد رسة اہی بن كعب رضى الله عنه ۴ المد ينة: 

وهو من الخزرج من الأنتضار شهد العقية و و بدرآء وأول من کتب 


(۱) سر اعلام النبلاء: الذهبی ح: ۳ص : ۷ والطبقات الکبری: لابن سعد ح: ۲ص : 
۰ والاصابة: لابن حجر ح: ۲ ص: ۰۳۳۲ 


رسمه 


(؟) الاصابة: ابن حجر حد: ۲ص : ۰۳۳۲ 

(۳) رواه الامام امد في مسنده ج اص: ۲۹۹ وصححه الالباني في شرح الطحاو ية 
ص :4 ۰.۲۳ 

(4) الاصابة: ابن حجر حد: ۲اص: ۳۳۳. 


mw A 


للرسول صلى الله عليه وسلم فد كدومة هو کال سین ال ا2 و از 
شاب الوحي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم «أقرؤهم لكتاب الله 
أبن بن كعب»('). 

وروی انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لا تين كي ان انه امريى أن اقرا عليك :زا ليل از تست 
كَفَرواْ » قال: وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى('). توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وروی عبه آبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسير أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وأخرج منها الحاكم في المستدرك والامام 
أحمد في مسنده(). 

ومن أشهر تلاميذه أبو العالية الرياحي» وزيد بن أسلم» ومحمد بن 
کعب القرظي, وابنه الطفيْلٌ بن آبي بن كعب. 
حکم تفس الصحابي: 

تفسير الصحابي ینقسم إلى قسمین: 
۱- اذا كان مما لیس للرأي فيه محال كالأمور الغيبية, وأسباب النزول 
ونحوها فله کم الرفوع يجب الأخد به. 
دام لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوجب بعض العلماء 


)۱( رواه الترمذي ح: ص ۰5۹519 واین ماحه حم ۱ص : ۰.۱۸ 
(۲) مسند الامام امد ج: ۳ص: ۰۱۳۰ 
 )۳(‏ التفسر والفسرون: الذهبی ج: ۱ص : .٩۳‏ 


س سے 


الأخدّ موقوف الصحابي لما شاهدوه من القرائن والاحوال التي اختصوا 
بها وليست لغيرهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وحيئئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن 
- ولا في السنة رجعت في ذلك الى أقوال الصحابة» فإنهم أذْرَى بذلك, 
لا شاهدوه من القرآن» والأحوال التى اختصوا بهاء ولا هم من الفهم 
التام والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراقهم»('): .. , 

وقال الز ركشي جوا ال وفوا امات 3 التفسير «الثاني: 
الأخذ بقول الصحابي فا تفسيره عندهم منزلة الرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم كما قاله اما کم في تفسیره»(۲) وقال في موضع آخر «ينظر في 
تفسير الصحابي فان فَسّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في 
اعتمادهم, وان فسره ما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»('). 


المرحلة الثالثة: «التفسير فى عهد التابعين رجهم الله تعالى»: 

لم يكن ثمة فارق كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج 
التابعين فقد تَلَقَّى التابعون تفسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما 
اسلفئا. 


وكان التابعون يَتَحرّجون من التفسير كما تحرّح الصحابة رضي الله 
عدي فهذا سعید بن السیب رحه ال تعال كان اذا شكل عن تفسیر اية 


من القران سکت كان لم یسمم(*). وهذا الشعبی يقول: وال ما من آية 


(۱) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : ۹۵. 
(۲) البرهات: الز ركشي ح: ۲ص: ۰.۱6۷ 

(۳) المرحع السابق» جد: ٣‏ ص: ۰۱۷۲ 

(4) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص ۰۱۱۲ 


:۱ اعت 


الا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله(١).‏ وهذا القول منهم رحمهم 
لله تعالى محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا عم هم بهء فام 
من تلم ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه("). 
منهج التابعن ٤‏ التفسير: 

يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في آهم 
اسس التفسير, الا انهم نظراً لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع 
الفتوحات الاسلامية خدّت اس أخرى» فمنهج التابعين رجهم الله 
تعالى يقوم على : 
١‏ تفسير القرآن بالقرآن كما مر في منهج الصحابة رضي الله عنهم. 
؟ ‏ تفسير القرآن بالسنة النبوية كما مر أيضا في منهج الصحابة 
رضي الله عنهم . 
۳ - تفسر الق آن بأقوال الصحابة فان التابعين رحمهم الله تعالى كانوا 
يرجعون إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم و يُقدمونه على أقوالهم وهم 
الذين تلقوا التفسير عن الصحابة وعرضوه عليهم كما قال مجاهد بن جبر 
(«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فانحته إلى خاقته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»(۲) . 
6 - الفهم والاجتهاد فان لم يجد التابعون التفسير في القرآن ولا في السنة 
ولا في أقوال الصحابة اجتهدوا فهم أهلٌ للاجتهاد وهم الذين يعلمون لغه 
العرب ومناحيهم في القول, وقد تلقوا التفسير عن الصحابة وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم فحق هم أن يجتهدوا بعد ذلك. 


(۱) المرجع السابق صص: .١١7‏ 
(0) المرجع السابق ص: .١١4‏ 


اس 


ه ‏ أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

وذلك أنَّ القرآن الكريم یذ کر قصص الأنبياء السابقين والأمم 
الماضية ذکراً موجزاً ولم يتعرض لتفاصيل هذه الأحداث والقصص » 
والنفوس یل إلى الاستيفاء والاستقصاءء فلما اتسعت الفتوحات 
الاسلامية ودخل في الاسلام أمم من أهل الكتاب الذين يعرفون تفاصيل 
هذه القصص من التوراة والانجيل صاروا یرو ون هذا للناس» وصار 
الناس يُقبلون على سماعها حُيّا لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرانية 
فدخل في التفسير طائفة من هذه الاخبار التي تعرف بالاسرائيليات. 

وا کثر من رويت عنه الإسرائيليات عبد الله بن سلام» و کعب 


الأحبار» و وهب بن منبه» وعبد اللك بن جريج . 


مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى: 

و يتميز تفسير التابعين رحمهم الله تعالى ممزايا عديدة منها: 
١‏ دخول الاسرائيليات في التفسير. 
نت لا تساع الفتوحات الاسلامية ودخول كثير من العجم 2 الاسلام 
زادت الحاجة إلى تفسير كثير من الآيات التي لم يتناوها الصحابة رضي 
الله عنهم لظهور معناها عندهم» فزاد التابعون تفسير ما احتاج الناس الى 
ديرو و اسر ويل اران كله 
۳ ظل التفسير ني هذا العهد محتفظا بطابع لتَلَمَّي والرواية» وان كانت 
مارا اه ا اناك أذ هل کل مس ین 


خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم فالمكيون عن ابن عباس 


والدنیون عن یی والعراقيون عن ابن مسعود('). 


۰۱۳۱ انظر التفسير والفسرون: الدهبي ج: اص:‎ )١( 


۲ اسب 


4ت کثرة الخلافات التفسيريهة وزیادتها عما کانت عليه ى عهد 
الصحابة فهم قد تناولوا ما اشتمل عليه تفسیرهم وأضافوا إليه آراء‌هم 
حسب اجتهادهم ومن ثم زادت الاقوال والتفسیرات ف الآية الواحدة. 
» - ظهرت نواة الخلاف الذهبی فظهرت بعض الآراء التی تحمل في 
طیاتها بذور هذه الذ اهب . 
وشت إليه حى تعرق الاقوال و يُمَيّر بين قو يها وضعيفهاء وصحیحها 
وسقيمها. 
اشهر المفسرين من التابعين: 

ومن اشتهر بالتفسير من التابعن: 
حاهد بن حبر وسعيد بن حبر وعطاء» وعكرمة» والحسن البصري» 
وزيد بن اسلم» وقتادة بن دعامه السدوسی » ومد بن کعب القرظي» 
وابو العالية الرياحي» وعامر الشعبي» وغيرهم . 

اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعي للاية إذا لم يَرد 
تفسيرٌ ها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم : 
يجب الاخذ بتفسير التابعي لأنهم : 
تفسيرهم على آنهم سمعوه من الرسول صل الله عليه وسلم كالصحابة. 


س ا س 


اد امو نم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها القران فيجوز 
عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دلیلا. 
يد ا ان ا عو سوس اھا کو اقل عل غدالة 
لصحابي, كما نقل عن أبي حنيفة رجه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعین, وما جاء عن أصحابه 
فلا أتركه, وما حاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال 
نجتهد(' ). 

وقالت طائفة: وهم اكثر المفسرين ورواية أخرى عن الامام احمد 
رحمه الله تعالى: انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في 
السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تلقوا التفسير عن 
الصحابة رضي الله عنهم وحضروا مجالسهم وتَهَلُوا من علمهم وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم» فقد عَرَض مُجاهد الصحف على ابن عباس ثلاث 
مرات يسأله عن كل آية ‏ كمامَرٌ ‏ وقتادة بن دعامة يقول: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شیئا(۲). وقال الشعبي: والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنها("). 
والرأي الراجح: التفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أجعوا 
على تفسير واحد وَحََتٍ الأخد به ولا يُرتاب في كونه حجة. 

وان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَنْ 

بعدهمء و یرم ني ذلك إلى لغة القرآن, أو السنة» أو عموم لغة العرب, أو 

a E الام‎ 


6 فواتح الرموت بشرح مُسَلّم الثبوت : ابن عبد الشکور ج: اص : ۰۱۸۸ 
(؟) طبقات المفسرين: الداودي ح: ۲صت: ۰1۳ 
(0) مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية» ص : .١١7‏ 


سب 6 "امه 


أقوال الصحابة في ذلك(١).‏ 

(قلت) وهذا ما لا خلاف فيه وافا الخلاف فيما إذا ورد التفسير 
عن تابعي ولم یعرف له مخالف من التابعين فهذا مما ينبغي الأخذ به 
وتقدیه على غيره لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم, 
المرحلة الرابعة: «التفسير في عهد التدو ین »: 

قلنا ان التفسيرفي المراحل السابقة كان بالرواية والتلقين وان كان 
هناك تدوين فهو تدو ين قلیل تطغی عليه الرواية وتستأثر بالصبغة العامة 
للمراحل المذ كورة. ۱ 

وقد بدا عصر التدو ين في أواخر القرن الاول اهجري حيث دون 
الحديث النبوي الشریف مختلف موضوعاته وأبوابه, ونستطیم أن نقول ان 
تدو ين التفسیر مر مراحل هي: 
الرحلة الاو : 

دون فيها التفسر عل أنه باب من آبواب احدیث کباب الطهارة 
وباب الصلاة و باب الزكاة و باب الخج وغيرها ولم يُفرد للتفسير تأليف 
خاص لا يتناول إلا التفسير سورة سورة وآية آية من أول القرآن إلى آخره. 

ومن دون التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب احدیث: 
يزيد بن هارون السلمي ت ۱۱۷ه. 
عت عه بن الحجاج ت ١٠١١اه.‏ 
سس وكلييع ی اسراح ت ۱۹۷هھے. 
مع سرمي اب I OE‏ ۳9 

وغير هؤلاء وتتميز هذه المرحلة مزايا منها: 
١‏ كان لهم عناية خاصة بالاسناد. 
(۱) الرجم السابق» ابن تيمية» ص: ۱۰۵. 


س © اس 


؟ ل لم يكن جعهم التفسير مستقلاً» بل على أنه باب من أبواب الحديث. 
ع لم یفتم على التفسير المرفوع للرسول صلی الله عليه وسلم» بل 
اشتمل على تفسير الصحابي والتابعي . 


المرحلة الثانية: 

اصبح التفسير في هذه المرحلة علما مستقلا قائماً بنفسه شاملاً لآيات 
القران الكريم وسوره مرتباً حسب ترتيب الصحف . 

وقد نَصّ ابن تيمية(١)‏ واب خِلّكان(') على أن آوّد من صَئَفَ في 
العتفسر عبد الملك بن حریج ام انه ھشن العا هذه 
المرحلة: 
ا ا 
ابن جرير الطبری ت ۳۱۰ ه-. 
سے ابو نکر النذر الئيسابوزي ت ۳۱۸ هھ 
اف ابي حاتم ت ۵۳۲۷. 
سر این حباد ت ۳۹۹هھ. 
الحاكمت ۰۵ ه. 
این مردو یه ت 1۱۰ ه. 

وغر هولاء, و یتمیز التدو ین في تلك الرحلة ب: 
۱ - أنَّ ما دون فیها كان بالتفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعن اصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم . 


(۱) مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج ۲۰ ص: ۳۲۲. 

۲۱( وفیات الاعیاد: ابن خلكان ت محمد حى الدين عبد الحميد حص : ۰.۳۳۸ 
۱ 
أ 


0 
1 ا 


۲ د كان التعفسر في تلك الرحلة بالاسناد التصل إلى صاحب التفسير 
الروي عنه. 
۳- لم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في 
التفسير بل ان بعضهم ذكر ما رُوي في کل آية من صحيح وسقيم ولم 
يتحر الصحة كابن جريج مثلاً(') و یرجم السببٌ في ذلك إلى ذکرهم 
للإسناد فهم يكتفون بذ كر الإسناد عن بیان درجة المرويٌ على حد قول 
القائل من أسند فقد اترا دمته . 
4 اتسعت رواية الاسرائیلیات فدُوّن الكثيرٌ منها ضِمْنَ التفسير. 
المرحلة الثالثة: 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسير بدأت حين اجه 
ف ا لاعفا لأسا وكا كناد زرو اسن انيل 
فون أن ينسبوها إلى قائليها فاختلط الصحيح بالضعيف وكانت تلك 
الهفوة من أخطر ا هفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين ليَضعوا 
فيه ما لا يرتضيه, و يُتَحَلوه ما ليس من مبادئه» لولا ان الله هی هذا الأمر 
من علماء الإسلام من كشف زيف الزائفين ود المُغرضين ومَيّر بين 
الصحيح والسقیم وحفظ الله تعالى هذه الأمة هذا الدين. 

كما ازداد في هذه المرحلة القول في التفسير بالرأي المحمود منه 
والمذموم وتجرأوا على القول في القرآن بغر علم» وحرص بعضهم على 
الوكثار من رواية الأقوال في تفسير الآية الواحدة» فصار كل من يسنح له 
قول يُورده من غير أن يخطر بباله شىء يَعتّمد عليه فيأتي مَنْ بَعْدَه فيظن أَنَّ 


(۱) ال تقان: السيوطي : حا ۲ ض : ۰۱۸۸ 
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لما أورد أصلاً غير مُلتَفْت لصحة ولا باحثاً عن سند(١).‏ 

منوت كا رة الاشرانلبات وتوسعت في استقصاء الأخبار 
الاسرائيلية والخوض فیما لا فائدة في معرفته واشتغلوا بهذا عن البحث 
الخاد الا بو ٤‏ اوا 
المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتمية للمرحلة السابقة فقد انفتح بات التفسير على 
مصراعيه فدخل منه الغثٌّ والسمین, والصحيح والعليل» ولم یرل مفتوحاً 
ال نومنا هذا فبعد أن كان التفسر یعتمد عل التقل عن الرسول صلل الله 
عليه وسلم واصحابه والتابعين رأيناه في تلك المرحلة يعتمد على التفسير 
بالرأي وذلك نتيجة لنشأة كثير من الفرق والملل والذاهب في الاسلام 
فأصبح أصحابُ كل مذهب یتجهون إلى آيات القرآن و يفسرونها حسب 

وت مذ اهبهم ومعتقداتهم كما اعتنى أر باب العلوم بما يوافق علومهم 
فکان كل مَنْ بَرَعَ في علم من العلوم لَب ذلك على تفسیره» فالفقیه يكاد 
یسرد فيه الفقه وربما استطرد الى إقامة أدلّة الفروع والرد على المخالفين» 
كالقرطبي وا بج اص والإخباري کین له هم م الا سَّدٌ التصص 
وإستيفاؤها.. كالشعلبي٠‏ وا ل هم إلا الاعراب وتكثير 
الأ وجه المحتملة فيه كالزجاج والواحدي وأبى حيان. ,اوصاحبٍ العلوم 
العقلية ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرّدٌ عليهم 
كالفخر الرازي() . 


)۱( الا تقان: السيوطي ج: ۲ص : ۱۹۰ 
(۲) الاتقان: السيوطي ج: ۲ ص: ۰۱۹۰ 
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فنه» أو يوافق مشر به» أو يشهد لذهبه ولو كان بعيداً كُلَّ البعد عن القصد 
الذي نزل من أجله القران(۱). 

تلکم أهم الراحل التی مر بها تدو ين التفسیر. لکن ينبغي أن درك 
ان تتابع هذه الراحل لا يعني أن كُلّ مرحلة منفصلة إنفصالاً تاماً عن 
المرحلة السابقة لها أو التالية» بل ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة او 
الراحل التالية ها وقد توجد ها نواة او بذور في المرحلة السابقة ها أيضا. 
اهم المؤلفات في عصر التدو ین : 

ليس من السهل ذ كر المؤلفات في عصر التدو ين الذي امتدّ من نهاية 
القرن الأ ول و بداية القرن الثانى إلى عصرنا الحاضرء فضلاً عن استقصاء 
ذلك وإذا كان الامر كذلك فسنذ کر أهم المؤلفات إجمالا: 
فمن أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور: 


١‏ ل جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري 
۲ بحر العلوم لأ بي الليث السمرقندي 
۳- الكشف والبیان عن تفس القرآن للثعلبي 
ات اقا نسم ايل البغوي 
ه ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ذبن ف 
5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي 
۷- تفسير القرآن العظيم العروف ب«تفسير ابن كثير» 


.۵۰۱ :ص١ انظر مناهل العرفان: الزرقاني ج:‎ )١( 


س س 


م الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي 


فتح القدیسر الشوكاني 
١‏ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي 
ومن اهم المؤلفات في التفسر بالرأي: 

ذ الکشاف الزحشري 
؟ ‏ مفاتیح الغیب الرازي 
۳- مدارك التتزیل وحقائق التأو يل ای 
4 لباب التأو يل في معاني التنزيل الخازن 
فح الخ اش ابي حيان 
كد ااثوار ا لربل واسوان' تاو البيضاوي 
تست قالخ جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي 
۸ - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم 1 بي السعود 
٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني الألوسي 
۰ تفسير المنار محمد رشيد رضا 
١‏ في ظلال القرآن سيد قطلب 


عدة ۳ 


اختلاف المفسرين وأسبابه 

كان الصحابة رضي ا عرد الكريم عقتضی السليقة 
وسلم فم اف 9 رضي الله عنهم يجتهدود ف استنباط 55 
ودلالات ب بعض الآيات القرانية و يتفاوتون في ذلك نَيجَة تفاوتهم في 
معرفة أسباب النزول وما أحاط بالایات من أحداث ومُلابّسات فضلاً عن 
اف العقلية شأنهم شأن البشرء ولذا فقد كان ی بينهم 
اختلاف في التفسير لا أن هذا الاختلاف كان قليلاً جداً بن 
۱ - وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ورجوعهم إليه إذا وج 
بينهم خلاف, فقد كان يجلوه هم حتى لا يبقى له أثر. 
؟ أن الرسول صل الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ما يؤدى إلى 
الاختلاف في القرآن كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه «أنَّ 
نفراً كانوا جلوسا بباب النبي صل الله عليه وسلم فقال بعضهم: ألم یل 
لله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: أَلَمْ يَمّل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنّما فقيء في وجهه حب الرمان فقال: 
(أبهذا آمرتم؟ أو بهذا ینتم أن تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض؟ نما 
0 نکم لستم مما ههنا ني شيء انظروا 
الذي أو تم به فاعملوا به والذي د هيم عنه فانتهوا عنه»(۲). 
© سعةٌ علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العر بية وأساليبها ومعانيها 


(۱) مسند الامام أحمد: ج: ۲ص: ۱۹۹ ورحاله ثقات. 


سا 6 سب 


مما يَسّرَ هم معرفة كثير من الایات بمقتضى اللسان العر بي. 
؛ ‏ تأثيرٌ العشر علیهم» فان للعصر تأثيره على أبنائه ومن العلوم أنَّ عصر 
تایه الور مرول ال ان تیه راد تانر كات قرا 
بن الصحابة في تفسير القرآن قلیلاً جداً وهو وان كان في التابعین أكثر منه 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم وکلمَا كان العصر أشرف 
كان الاحتماع والائتلاف والعلم والبیان فیه أکثر»(۲). 

وطذا نری الاختلاف يزداد والرقعة تتسع كلما امتد الزمان. 

ومع قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القران الکریم فان آغلبه 
یرجم إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد وه و آیسر آنواع 
الاعتلاف . 
آنسواع اختلاف التنوع: 

ونستطيع أن ترحع اختلاف السلف في التفسير إلى آنواع معدودة 
منها : 
أولاً: أن يُعبَّرَ کل واحد من الفسرین عن العنی الراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه تدل على معنی في المْسَمّی غير العنی الاآخر مع اتحاد المُْسَمَى. 
ومثال ذلك تفر «الصراط الستقیم» فقد قال بعضهم هو القران وقیل 
الاسلام وقيل هو السنة والجماعة وقیل العبودية وقیل طاعة الله ورسوله, 
فهذه الاقوال كلها تدل على ذات واحدة» لکن وصفها كل منهم بصفة 
من صفاتها( ). 


(۱) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص : ۳۷. 
)۲( المرجع السابق. ص : ا 


الشاني: انيا کر كن مُفشّر من الاسم العام بعض آنواعه عل سبیل 
التمثیل وتنبیه الستمع على النوع لا على سبیل الخد الطابق للمحدود في 
عمومه وحصوصه. 

ومشال ذلك: مانُقِلَ في قوله تعال « وبا لكتب نالف 
سس جوم وس وه دوم 


د امع نجعيو RE‏ موه لم وموم 
مانتیو زیت منت ة ورتم الكت »(). 


فمن المفسرين مَنْ قال السابق الذي يُصلّي في أوَّلِ الوقت» والمقتصد 
الذي يصلى في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار ومنهم 
مَنْ قال: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» فإنه 
ذکر الحسن بالصدقة والظالم با کل الر باء والعادل بالبيع» ومنهم مَنْ 
قال السابق الحسن بأداء الستحبات مع الواجبات, والظالم آ کل الر با 
أو مانع الزكاة, والقتصد الذي يؤدي الزكاة الفر وضة ولا يأكل الر با 
وأمثال هذه الاقاو یل(۲). 

فكل قول من هذه الأقوال فا یذ کر نوعاً مما يتناوله نص الآية 
لتعريف المستمع وتنبيهه على نظائره ولا يُضَادٌ ما ذكره غيره. 
الثالث: ما يكون فيه اللفظ محتملاً للأمرين: 

ومثاله لفظ «قسورة» فإنه يراد بها الرامي» و يُراد بها الأسد ولفظ 
«عسعس » يُراد به إقبال الليل» وادباره» ولفظ «القَرّْء» پُراد به احیض 
والطهر. 


(۱) سورة فاطر. الآية: ۳۷۲. 
)۲( مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : ۳{ . 


س س 


الرابع : أن يُعبروا عن العاني بألفاظ متقاربة : 

ومثاله أن یفسر آحدهم قوله تعال : «آن نتن" بداتخیس# ویقول 
لاخر روات 

وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد» وهو 
اختلاف لا ضرر فيه قال الزركشي : «یکثر في معنى الاية أقوالهم واختلافهم 
و الصنفون للتفسیر بعبارات متباينة الألفاظ ویظن من لا فهم عنده آن 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً» ولیس کذلك» بل یکون كل واحد منهم ذکر 
مَمْتی ظهر من الآية» واتّما اقتصر عليه لانه آظهر عند ذلك القائل» أو لکونه 
آلیق بحال السائل» وقد یکون بعضهم بر عن الشيء بلازمه ونظيره» 
والاخر بمقصوده وثمرته» والکل يول إل مَعتّی واحد غالباً والراد احمیع» 
فلیتفطن لذلك» ولا یُفهم من اختلاف العبارات اختلاف الرادات كما قیل : 

عباراتنا شتی وحسئك Sy‏ وکل بل ذاك ابمال ا 

ولاختلاف السلف اق التفسیر اساب ك "ا 

ولا : أن یکون نی الاية آکثر من قراءة فیفسر کل منهم الاية عل حسب 
قراءة خصوصة. 

مثال ذلك : ما آخرجه ابن جرير الطبريی؟** عن مجاهد في تفسير قوله 
(۱) من قوله تعالى وذ ڪر يه أن نسل تفس يما كسَيَتَ) ۷۰: الأنعام . 
(۲) البرهان: الزركشي ج: ۲ ص: ۱۵۹ ٠١١‏ . 


(۳) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي ج ۱ ص ١١‏ وللدكتور سعود 
الفنيسان کتاب هر (اختلاف المفسرين أسبابه واا وهو آطروحته للماجستير. 


(مطبوع). 


E ES 


تعالى: « ولوف ختاعلېم امن ا ا لقالوا او 
بلح قوم حورو »6 ( 9 

ا شُدّت. ثم أخرج عن ابن عباس رضي الله 
شا أنه فال كبرت مف عدت ولت 1 ثم أورَدَ قول 
قتادة(') من قرأ «سشكرّت» مشددة يعني شْدّت ومن قرا «شکرّت» 01 
محففة فانه يعنى سحرت. 

ومثاله أيضا: ما أخرجه ابن جرير الطبري (*) عن الحسن في تفسير 
قوله تعالى « سَرَابلْهممَنْفَطِرَانٍ ان القطران الدي هت به الاٍبل 
وتوف عن اتن عماس وغيره(") أنه النحاس المذاب فمن قرأ «قطرّان» 
قال بالتفسر الا ول» ومن قرأ «فظرآن»(*) قال بالتفسير الثاني 
فالاختلاف يرجع إلى الاختلاف في القراءة. 


ومثاله أيضا: الاختلاف الوارد عن ابن عباس رضى الله عنهما في 
قوله تعالى « اور لبآ )(*) هل هوالجماع اوا باليد, فققّد 

)۱( دا الاایتان  :‏ ۵-۱ ۱ 

(۲) تفس این حریر الطبري ج: ۱ص : .٠١‏ 

(۳) الرجم السابق ج: ۱6ص: ٠١‏ 

(4) قرأابن کثر (شکرّت) بالتخفیف, وشدّده الباقون, انظر الکشف عن وجوه القراءات 
السبع: مكي بن أبي طالب القيسي ج: ۲اص : ۳۰ 

(5) تفسير ابن جرير الطبري ج: ۱۳ص : 158. 

(5) سورة ابراهیم, من الآية: 66 

(۷) تفسير ابن حرير الطبرى ج: ۱۳ص : 158. 

(۸) قال ابن جريرج: ۱۳ص: 118 وبهذه القراءة ‏ أعني ‏ بفتح القاف وكسر الطّاء 
ولعو لان كدو اس ای ی الأمصار و بها نقرأ لإجماع الحجة من 
القراء عليه وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك من قطر آن بفتح القاف 
وتسكين الطاء وتنو ين الراء وتصيير آن من نعته. 

(9) سورة النساء: من الآية: 4 . 


ETE 


روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس انه الجماع(') وروى عن 
غيره أنه اللمس باليد(") فمن قرأ «لامستم» قال انه الجماع ومن قرا 
«لستم»(۲) قال انه اللمس باليد. 
ثانيا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب ولا 
شك أنَّ للاعراب تأثيره في العنی فليس بين الفاعل والمفعول به مثلا الا 
الضبط بالشکل, و يكفر من لَحَن مُتعمدا في قوله تعالى « هتکن 
ال ي ورس وله 0 لو قرأها بكسر اللام من (رسوله) وكذا قوله 
تعالى «هونَ ىآ ار ئألصَرَر» لوقرأها بفتح الواو من ا لمصورء 
وها أنت ترى أنه ليس بين الكفر والإمان إلا حركة واحدة» كل هذا 
يدل على ما للاعراب من تأثير في المعاني . 

ومثال الاختلاف في الإعراب» اختلافهم في قوله تعالى « ومایتتم 
اوی 7 إلا اله وسح وف الما ی سولونء ام ابو 6( ) فقد اختلفوا في 
«والراسخون» فقيل عطف تسق على اسم الله عز وجل وقيل هم مرفوعون 
بالابتداء والخبر في قوله تعالى «يَمُونُونَءَامَنَابه »(۱). 
ثالثا: وقد يكون سببه الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من 
معنی : 

اما بسبب الاشتراك اللغوي, معنى أن الكلمة بحكم وضعها لغة 


.۳۸۹ : تفسير ابن حر ير بتحقيق احمد وحمد شاكر ج: ۸ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ج: ۸ص : ۰.۳۹6 

(۳) قرأ حمزه والكسائي (أو لستم) بغير الف» وقرأ الباقون «أو لامستم» تالفت : انظر الک 
ع وجوه القراءات السبم: لمكي بن ابي طالب ج: ۱ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 

(4) سورة التوبة. من الآية: #. 

)1 :شوزة الاعمران من ااي 

(د) ‏ المکتفی في الوقف والابتداء: لأ بي عمرو الداني ص: ۰۱۹۷ 


ا طسب 


تحمل لعنین عفن برها أحد العلماء بأحد العنیین و تقبرها آخر 
بالعنی الثاني, وكلا التفسیرین جائز وصحیح ما لم يَقُمْ دليل على أحد 
العنین . کلفظ «قسورة» الذي يُطلق على (الرامي) وعلى (الاسد) ولفظ 
«(عسعس» الذي یراد به اقبال الليل وادباره ولفظ (الجون) یطلق على 
الاسود وعلى الأ بيض ولفظ (النکاح) بطلق على اعد و يطلق على 
الوط ء ولفظ القَْء يراد به الحيض و يراد به الطهر. 

وکمایقم الاشتراك اللفظي في الأسماء والأفعالء فانه یقع في 
اشروف كتحرف رين فانه يأتي لابتداء الفاية کقوله تعال و 
ای یت ال ال ا E‏ مه ند تشر 
لْأَنَسَا »الآية(١)‏ وللتبعیض کقوله تعالی « لن الوا رح نف تقوایتا 
و رس ۲(6) وللسببیه کقوله سبحانه « منوتیم Î‏ (۲). 
وللحنس کقوله عز وجل «فَأَجْسَنبُوأ اش الاو ثلن 6( *) . 

ونا استعمل القرآن الكريم هذه الالفاظ المشتركة ونحوها كانت 
سببا لاختلاف العلماء في التفسير. 

وما لكونه متواطا في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشخضين کالشماتر في قوله تغالى «٠‏ ۳ وکاب وس تسین 
ار ار )وک نمیا انس مثل «والزجر» و«والشَّف والوثر» و«وليالٍ 
)١(‏ سورة الاسراء: من الآية الاول. 
(۲) سورة آل عمران: من الایة: ۹۲. 
(۳) سورة نوح: من الآية: ۲۵. 


)1( سورة الحج: من الاية: ۳۰ 
(٥)‏ سورة النحم: الایتین ۸ و٩.‏ 


¥ 


التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك(۲) ٠‏ 
رابعا: ۾ ومن اساي الا حتلاف احتمال الا طلاق والتقييد ٤‏ الآية: 

والمُظلّق هو ما دَلَّ على الماهية بلا قيد(") . 

والمُقَّيِّد هو: ما دَلَّ على الماهية بقيد. كالدم المقيد بالسفح في قوله 
A‏ را ICE‏ 

ومن العلوم أنه يجب حَمْل المُطلق على المُمَيّد إذا جد دليل يقتضي 
الفا و يقع الخلاف بين السلف ي هذا الدليل فتراه طائفة فيحملود 
المُطلق عل المُقيد, ولا تراه أخرى فيّبمُونَ المُطلق على إطلاقه والمقيد 
على تقييده. 

ومثئال دلك عتق الرقبة في الکفا رات» فقّد وردت مقيدة في كفارة 
۳۳۹ 0 ا" قال تعای « و 


2 


عورم ب EE‏ 


تم و نوک كملعا (۲) ووردت 
مطلقة أيضا في کفارة اليمين قال تعالی : « لابواخذک اه بل وف بیج 
ول ان که رام کر مکی مِنأَوْسَطِ مَاتَظْهِمُونَ 


2 


IKEN‏ 0 ۲ فالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة 


."ل١ سورة الفجر: الآيات‎ )١( 

(۲) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : 65٠0145‏ 

(۳) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي ج: ۲ص 

(4) سورة الانعام: من الآية: ۰۱6۵ 

(ه) سورة النساء: من الایه: ؟1. 

(د) سورة المجادلة : من الایة: ۳. (۷) سورة المائدة: من الایة: .۸٩‏ 


(AN‏ سب 


تشمل الومنة والكافرة, وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالاعان» فقالت 
طائفة بحمل المطلق على المقيد فلا تجزىء عندهم الرقبة الكافرة في الظهار 
واليمين» بل لابدً من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الط 

وقالت طائفة أخرى لا يُحملٌ المُطلق على المُقيّد إلا بدليل ولا دليل 
هنا فيبقى الطلق على اطلاقه فیجوز عتق الرقبة الكافرة في كقّارة الظهار 
واليمين. 
خامسا: ومن أسباب الاختلاف العموم والخصوص 

والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيِينَ فأكثر في وقت واحد(۱) 
ومثاله قوله تعالى « وَاَلسَارِفٌوالسَارِقَة فافقطموا دیما »(۲). 

فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل کل مَنْ سَرّق او سرقت من 
غير حصر في عدد مُعين ومن غير تخصيص . 

والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أنَّ المشترك لفظ واحد يطلق 
عل مسمین وا كر الا له لیس يوقت واحد فالعن تطلق عل الباصرت 
والحسد» وعین الاء لکن هذا الاطلاق لیس في وقت واحد فامّا يُراد بها 
هذا أوذاك اما السارق فیطلق على آکثر من واحد في وقت واحد. 

والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معین. ومثاله لفظ «المائة» 
في قوله تعال « الا واران اج دوو بناجل ("). 


.۱45 الاحكام في اصول الاحكام: الآمدي ج: ۲ ص:‎ )١( 
.۳۸ سورة المائدة: من الآية:‎ )۲( 
سورة النور: من الآية: ؟.‎ )۳( 


۹ س 


ولفظ النمانين في قوله تعالى «وَلزّنَ بس يسكت ۸ لر ياوا بو شب 
تبرش کی ره »(). فهذه الأعداد تدل على العدد المعين الذي 
1 يشترك معها فيه معنى آخر. 

ومن آمثلته أیضا الرکوع والسجود الشار الیهما في قوله تعالی 
«ارڪعغوا DEA‏ فامْ دلالة اللفظ علیهما قطعية لا یَختَیل معنی 
أن غين الي امراف 
كقوله تعالى ٠‏ «الدِنَ مَالَ لهم الاس إِنَّ الاس قد ا لح ا 
دهم یا وقالوا حسبتا الله وم لتحيل »(). 

فالناس الأولى عامة والرادٌ بها خاص وهو ثعیم بن مسعود» والناس 
الثانية عامة لکن الراد بها و تفا ان 
تعالی: «ولا کحوا 2 وین 3 تاه إن لفظ الشرکات عام 
يشمل الوئنیات والکتابیات. وقیل: خاص بالوثنيات. وعلی القول الأول 
فان قوله تعالی: «وْمصتث من ال آوثوا الک »*) ) مخصص لهده 
لن وف الا خرن غير مخصص لأنه لا بشمل الکتابیات أصلا. 
سادسا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الحقيقة والجاز: 

واحقيقة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له() والمجاز هو اللفظ 
إرادة التي الأضلى”) 


(۱) سورة النور: من الآية: ع. (۲) سورة الحج: من الآية: ۷۷. 
(۳) سورة آل عمران؛ من الایة: ۱۷۳. (۶) سورة البقرة: من الآية: ۲۲۱. 
(۵) سورة الائدة: من الایة: ۵. 

(() ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول: الشوكاني» ص: ۲۱. 

(۷) شرح العقاند النسفية: التفتازاني ص: ۱۷۱. 


سس ٩‏ 0س 


وقد وقع اختلاف بين العلماء في وقوع الحاز فقالت بوقوعه طائفة 
وأنكرته أخرى. 

ومثاله اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالی: لوان هو ایا حك ا 
قال لسن والكلبي في تفسیرها: اضعا أهل الجنة فى لت 0 
النار, وقال سهل من عبد الله: أضحاه الطیعین بالرحمةء وآبکی العاصین 
ال هاا وذاك بالمعنى الحقيقي للضحك والبكاء. رال الشجماك: 
(أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر)(') وهذا تأويل بالعنی ايجازي. 

ومنه - أيضاً فهم ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالى: ‏ «حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود»( ) بمعناه الحقيقي حيث وضع ع امن 
عقالين أحدهما آبیض والآخر أسود حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن المراد بهما بياض النهار وسواد الليل. 

رحد ورد فى سحي لساري ون الس رن تعالى في وصف امرأة 
أبي ليع EE‏ الُحطب 31 ) حيث روى عن مجاهد قوله: «حمالة الحطب: 
كشي بالنميمة»() وقال سعيد بن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب»( ) وهذان 
على المعنى الجازي. وفسره بعضهم بالعنی الحقيقي لحمل الحطب فقيل في النار, 
وقيل: إنها كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في الليل على طريق النبي 
ر صر كذ كال اين دودر سحا والربیم بن انس ویر : 
الهمداني»( ). 
اغا وف ا نان اختلاف المفسرين الإضمار والإظهار: 

ET‏ اراد قد يكون ظاهراً لا لبس فيه ولا اختلاف كقوله 
تعالی «ولما جا موم میت وک رَيُمُ »() فإِنَّ فاعل الجىء ظاهر لا 
لبس فيه وکذا فاعل التكليم. ۱ 

ويختلف المفسرون أحياناً فى مرجع الضمير إذ كان الفاعل مضمراً 


.١١7 سورة النجم: الآية: 1۳. (۲) فتح القدير: الشوكاني: ج: ه ص:‎ )١( 
.6 سورة البقرة: من الآية: ۱۸۷. (۶) سورة المسد: من الآية:‎ )۳( 

(9) صحيح البخاري: ج: ١‏ ص: ۹۵ وهو قول قتادة السدي أيضاً (فتح القدير: ج: ۵ ص: ۵۱۲ 
(۱) فتح القدير: الشوكاني: ج: ه ص: ۵۱۲. (۷) سورة الأعراف: من الآية: ۱۶۳. 


س | 9س 


نحو قوله تعالی « 2 فاك ای ات پوس ار ا 


ا سس 
ذز وأبي هريرة رضي الله عنهم» » وقيل دنا الربٌ من محمد صلى اللدعليه ريل 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم('). 
ثامناً: ومن أسباب اختلاف المفسرين النسخ والإحكام: 


ومن أمثلة الاختلاف في القول بالنسخ اختلافهم في قوله تعالى: 
«ولہ الق الب 7 کیت توا عتم وب أله »(). 

فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أنها 
که وان المزاد أنها نزلت في اشتباه القبلة( ) وروی ابن عمر 
رضي الله عنهما ما يدل على ها محگُمه وأنَّ الراد بها صلاة 
التطوع(*) وعلى كلا القولين فإنّها محككة غير منسوخة وهو اا ت 
قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنخعي( ). 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة» فقد روى عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نخ من القرآن ‏ ف فيما ذُكِرَ 


(۱) سورة النجم: الآيتين: ۸ - .٩‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج:ة ص:۲۱۱» وانظر تفسیر الطبري ج۲۷ ص ۲. 

(۳) شرح الکوکب النیر: الفتوحي | لنبلي‌ص:۲۵۶. (۳) سورة البقرة: من الآية: ۱۱۵. 

)٤(‏ روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم سرية 
كنت فیها فأصابتنا ظُلْعَةُ فلم نعرف القبلته فقالت طائفة: الثبلة هاهنا فضلرا وخطوا طا 
وقال بعضهم: : هاهناء فصلوا وخطوا خطأًء فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلةه 
فلما قَئَلُنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسکت. فأنزل الله 
تعالى «یتما يلوا ولوا فک وه اه » نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:۱۳۹ والحديث رواه 
الدارقطني في سننه ج١‏ ص:۲۷۱ والبيهقي في سننه ج:؟ ص:۱۰. 

0( روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول :الله هلي الله عليه وشم تسلى 
وهو مب من مكة إلى المدينة على راحلته حیث كان وجهه. قال: وفیه نزلت: «َأَيَْمًا 

7 وجه ۸ ال » رواه مسلم ج١١‏ ص: ۸. 

(3) نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:۱۶۰. 


3 ۵۲ 2 


لا وان 2 شأن القِبلَةَ قال: « لوال رب أب ًا 

لاوما »(). فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 
نيت القدس وترك البیت العتیق, ثم صرفه الله إلى البیت العتیق فقال: 
« س ولا مھا یا یں ماو سم عن لاوا 
عا »("). يعنون بيت المقدس» فنسخها ور إلى البيت العتيق 
فا ول ووا را ا E‏ جوھک 
کر( "). 
تاسعا: ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآية: 

الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يبلغ 

أحدهم نيت الرسول صللى الله عليه وسلم ولا يبلغ الآخرّ فيختلف تفسيرٌ 
کل شفشر عن الآخر. ومشاله في قوله تقال رول ا و یسک 
وب رود این پاش هر ار ةا رور »(*) وقوله 
تعالى «وأوک تالک ل اھر انی غر لفن ٩‏ )» فقد استند علي 

۱ ل بن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين الا تن في أن 


ره لتي توفي عنها ز وخها تَعْتدَ بیع الا حلن . 


۳ 
- 


اما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال: ی 
الآية آنزلت نی سورة النساء الى ۳ نزلت بعد الأربعة الأشهر ثم : «أجل 


(۱) سورة البقرة: من الآية: ۱۱۵. 
(۲) سورة البقرة: من الآية: ۱۲. 
(۳) سورة البقرة: من الآية: 4 ۱4. 
(4) سورة البقرة: من الآية: ۲۳4. 
(ه) سورة الطلاق: من الآية: 4. 
(5) هي سورة الطلاق . 


الحامل آن تَضعَ ما في بطنها» .)١(‏ 

و يشهد لابن مسعود رضی الله عنه حديث سَبَيْعة الأسلمية فقد توفي 
عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل, فلم تب أن وضعت حلها بعد 
افیا تداك بون I‏ سمل اكاب N‏ عليها أبو التسابل 
بن بَعُکك فقال ها مالي أراك مُتَجمّلة؟ 55-07 النكاح» نك والله ما 
أنت بناکج» حتى تَمُرّ عليك أر بعة أشهر وعشرء قالت سُبيعة فلمّا قال لي 
ذلك» جعت علي ثيابي حين أمسيتٌ فأتیت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلَْتْ حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بَا لي»("). 

وقد رجع علي وابن عباس رضي الله عنهم عن قوهما بعد أن بلغهما 
حديث سُبيعة» فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سَلمَة بن عبد الرهن 
وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة وهما يذ كران المرأة تنمس بعد وفاة 
زوجها بليال فقال ابن عباس عدّتها آخرٌ الأجلين وقال أبوسلمة قد 
حلّت, فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبوهريرة: أنا مع ابن اخي (يعني 
أبا سلمة) فبعثوا كُريباً (مول ابن عباس) إلى أمٌّ سَلمَةَ يسأها عن ذلك 
فجاءهم فأخبرهم أن أمَّ سَلَمَة قالت: او ا تن وفاه 
زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن 
تتزوج(۲) . 

تلکم آهم آسباب اختلاف الفسرین في التفسير وهناك آسباب 
آخری غیرّها و یکفینا منها ما ذكرنا واه أعلم. 
 )۱(‏ تفسير الطبري: ج ۲۸ ص: .٩۳--٩۲‏ 


(۲) صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۰۱۱۲۲ 
(۳) الرجع السابق» ص : ۰.۱۱۲۳ 


انبالت الجر 

يتداول كثير من الباحثين في أصول التفسير ومناهجه بعض 
الصطلحات احديثة فى علم التفسبر ومنها: 
١‏ الانجاه. 
؟ المنهج. 
۳- الأسلوب أو الطريقة. 

EES‏ تلكم الكلمات الثلاث مصطلحات حديثة لا تكاد تد 
شا ذاکرا عند أضحاب الدراسات القرانية الا وائلء وحتی آصحابها فى 
العصر الحديث لا تکاد تجدهم یتفقون على معنی واحد لكل منهاء وهذا 
تری كثيرا منهم يُعَبّر بهذه الكلمة مرة و بالاخری مرة عن مدلول واحد» 
وتری آخرين منهم یذ کرون تعریفاً لكل مصطلح منهاء و یذ کر غیرهم 
غیره . 

والذي أراه أنَّ: 
الاتجاه: هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون ي تفاسيرهم ويجعلونه نصب 
اعینهم وهم تون ها یعون 

أما ا منهج فهو السبیل التي تؤدي إلى هذا الهدف الرسوم. 

وأما الطريقة فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج 
المؤدي إلى ادف أو الاتجاه. 

وأضرب للتوضيح مثلا: جماعة يريدون السفر إلى مدينة واحدة 
فانطلقوا واتجاههم تلكم الدينة, لكنهم سلكوا مناهج مختلفة, منهم من 
سلك النهج البري الا ول ومنهم من سلك المنهج الثاني ومنهم من سافر 


سب 86 0 س 


جوا ومنهم من سافر بحرأ وغير ذلك» وهذه كلها مناهج لاتجاه واحد. 

آما الطريقة فتظهر حيث أن أَحَدَ هؤلاء اتجه اتجاهاً مباشراً إلى الهدف» 
وجعل آخرون سَفرهم سياحة فلا يمرون باستراحة إلا واستراحوا فيهاء ولا 
يمرون بمدينة أو بقرية إلا ويتجولون فيهاء ولا يمرون بروضة أو حديقة إلا 
ویقصون سحابة يومهم فيهاء ولا يمرون بوادٍ أو بجبل الا ويملأون النظر من 
تأمله» يفعلون هذا وهم سائرون على المنهج المؤدي إلى الاتجاه المراد لا 
يخرجون عنه بعيداً . 

فان شئت تطبيقه على التفسير فبياكٌ ذلك أنَّ الهدف أو (الاتجاه) قد 
يكون مسائل العقيدة وتقريرها و بسط معالها والذود عنها وما يتعلق بهذاء 
و یظهر هذا ال هدف على مجموعة من التفاسير, فيكون الاتجاه هذه التفاسير 
(الانجاه العقدي). 

ويسلك كل واحد من هؤلاء المفسرين سبيلاً خاصاً لتقرير العقيدة 
فيسلك أحدهم أصول عقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) فيكون منهجه 
«منهج اهل السنة والجماعة» و يسلك آخر أصول عقيدة الشيعة فيكون 
منهجه «منهج الشيعة» و يسلك ثالث أصول العتزلة فيكون منهجه 
«منهج المعتزلة» و يسلك رابع أصول الصوفية فیکون منهجه «منهج 
الصوفية» وهكذا. 

وقد تختلف طرق هؤلاء في التفسی بل قد تختلف طرق أصحاب 
المنهج الواحدء فيبداً أحدهم بالنص أولاء ثم بیان الفردات ثم المعنى 
الاجالي للآيات» ثم یستخرج آحکامها و يتتبع الآيات واحدة واحدة 
حسب ترتيبها في الصحف, ويختلف آخر فیذ کر النص أولاء ثم مزج بين 


المفردات والمعنى الاجمالي للنص» ويختلف ثالث فيجمع الآيات المتفرقة 
التى تتناول قضية واحدة فيتناوها بالتفسير من غير مراعاة لترتيبها في 
الصحف فعنايته بالوضوع لا بالترتيب» وقد يقتصر الفسر على رأيه وقد 
يورد آراء المفسرين و يقارن بينهاء ثم يختار ما يراه الأصح منهاء وهذا كله 
ما نقصده بطريقة الفسر أو أساليب التفسير(١).‏ 

ولعله ‏ بعد هذا قد اتضح الفرق بين الصطلحات الثلااثة 
(الانجاه) (المنهج) (الأسلوب) وإذا كان الامر كذلك فان ما يعنينا هنا 
هو بيان أساليب التفسير. 

وللمسرین لى التفسم اسالیب ار بعة هي: 
١‏ - التفسیر التحلیل . 
۲ - التفسير الإجالي. 
۴ ار الارن 
٤‏ التفسير ا موضوعي . 
أولا: التفسير التحليل: 

وهو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الایات حسب ترتيب المصحف 
سواء تناول جملة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله 
و يبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظهاء و وجوه البلاغة فيها وأسباب 
نوها واحکامها .رنضناها ر تچ :ذلك 

و یتمیز هذا الأسلوب بزایا منها: 
۱- أنه آقدم أساليب التفسبر فقد كان التفسير في نشأته ال ول يتناول 


(۱) انظر كتابى «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» ج: ١ص‏ : ۰۲۳-۲۲ 


الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها الفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها و ین 
هذا عبد ان بی مسعود ب رضی اد عنه - بقوله: کان الرجل منا ادا 
تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل بهن(۱) . 
زو سود لكين للم مد هه اه وال دنا آلدی کا 
يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فکانو 
اذا تعلموا عشر آیات لم يُخَلَفُوها حتى يعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل حيعا("). وهی الطريقة التي تلقى التابعون بها التفسير عن 
الصحابة» كما قال مجماهد «عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خانقته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها("). 
؟_أنَّ هذا الاسلوب هو الغالب على المؤلفات في التفسيير وأشهر التفاسير 
وأهمها قدماً وحديئاً ألّفت على هذا الأسلوب كتفسير الطبرى» والخازن 
والشعلبيء والواحدي» والبفوي, وابن عطية» والشوكاني» وابن كث 
وغيرهم . 
۳ - يتفاوت الفسرون في هذا اللون من التفسير بين الإيجاز والاإطناب 
فمن التفاسيرما جاء في مجلد واحد ما فيه النص القراني الكريم كله 
ومنها ما حاء ی آأکثر من ثلائن ملدا. 
؛ - يظهر التباین جَليَاً بن الفسرین - في هذا الاسلوب ‏ من حيث 
الاتجاهات والمناهج فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير با مأثور والنقل عن 


. أخرجه الطبري في تفسيره ج: ۱ص : ۸۰ وقال احمد شاكر (هذا اسناد صحیح)‎ )9١( 
اخرجه الطبرى في تفسيره ج: ١ص : ۸۰ وقال امد شاكر (هذا حديث صحيح متصل).‎ )۲( 
۰.۹۰ اخرحه الطبري في تفسيره ج: اص‎ )۳( 


أئمة السلف والا لتزام منهج اهل السنة والجماعة» ومنهم من التزم بمناهج 
الداهب الاخری » ومنهم من افسح لنفسه فتوسع ٤‏ التاريخ 
والقصص والاإسرائيليات ومنهم من اعتنی بالبلاغة ووجوه البیان ومنهم 
والتفہ . العلمي ومنهم من استطرد في المسائل النحوية ومنهم من توسع في 

وهدا اللون من التفسير وان جمع بين مناهج عدّة يُسمّى (التفسير 
التحليلى) الذي يعتمد على وحدة الآية(١).‏ 

وهو الأسلوب الذي يَعْمَدُ فيه الفسر إلى الآيات القرآنية حسب 
ترتيب المصحف فيبين معاني الجمل فيها متتبعاً ما ترمي اليه الجمل من 
أهداف ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمّها وتتضح مقاصدها 
للقاری ء والستمع . 

و بعبارة أخرى التفسر الاجمالي هو ان یلتزم الفسر تسلسل النظم 
القراني سورة سورة الا أنه يقسم السورة ال حموعات من الآيات بتناول 
کل مجموعة بتفسير معانیها إجمالاً مبرزاً مقاصدها, موضحاً معانيهاء مظهراً 
مراميهاء, ويجعل بعض «ألفاظ» الآيات رابطاً بين النص وتفسیره فيورد 
بين الفينة والأخرى لفظاً من ألفاظ النص القراني لإشعار القارىء أو 
السامع بأنه لم يَبْعْد في تفسيره عن سياق النص القرآني ولم يُجانب 
الفاظه وعباراته ومُشعراً ما انتهى إليه في تفسيره من النص(۲). 

(۱) دراسات في التفسير الموضوعي: د. أحمد جال العمرى ص 1١‏ . 


(؟) اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: للمؤلف ج: ۳ص : .۸٩۲‏ 


0ے 


والتفسير الاحمالي أشبه ما يكون ب«الترجمة المعنو ية» التي لا يلتزم 
المترجم فيها بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام وقد يضيف إليه ما 
تدعو الضرورة إليه كسبب نزول» أو قصة» ونحوذلك. 

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسير التحد ثون في الاإذاعة 
والتلفاز لناسبته لمدارك عامة الناس وعدم حوضه فی مباحث آو مسائل 
تعلوعلى آفهامهم ويُستعمل - آیضاً - کمقدمة توضيحية لبعض 
تسحیلات التلاوة لاعطاء المستمع فكرة عامة لیسهل عليه فهم ما سيتلى 


سم 
۰ 


مق انض القرانى الكريم: 


وفع اة اللات بهذا الا سرت من له 
١‏ تفسير کلام النان: عبد الرهن بن سعدي. 
۲ - التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكي الناصري . 
© تفسر الأجزاء العشرة الاول : محمود شلتوت. وغيرها. 
الا : التفسي القارد : 

وهو الذی یعمد الفسر فیه ال الاية آو اا نات فیجمع ما حول 
موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرى» أو نصوصا نبو ية 
(انمادش)ن E‏ الجر نو و الک 
السماو ية الأخرىء ثم قارن بين هذه النصوص » و يُوازن بين الاراع 
و یستعرض الادلة» و یبین الراحح و ینقض الرجوح. 

و بهذا یظهر انعا ل هذا الاسلوب آوسمء ومیدانه آفسح وان له 
وحوهاً متعددة للمقارنة» منها: 
۱ - القارنة بين نص قراني ونص قرآني آخر اتفاقا أو ظاهره الاختلاف 
ومن هذا النوع علم تأو يل مشکل القران والژلفات فيه معلومة. وقد 


س ۸ سس 


تكون المقارنة بين النصين القرآنین لابراز معاني لا يُوصل إليها أحد 
النصین, إذ أن أحدهما مكمل للآخر, فقد تختلف العبارة بين النصين 
إيجازاً واطتاباء آو !جمالا وبیاناه أو عموما رسا وغير ذلك» وقد يظهر 
ذلك جليافي جانب القصص القرآني حيث أنَّ جع نصوص القصة 
الواحدة في القرآن يؤدي إلى تكامل القصة وترابط الأحداث. 

قفا من أن« امس یط ار ساب و نکش عو ار تاه 
والحكم التي من آجلها كان الاختلاف بين التعبيرين» والغايرة بين 
الأسلوبين» بلفظ مرة و بآخر آخری, و بصیغ مختلفة("). 
۲ - القارنة بين نص قراني وحدیث نبوي یتفق مع النص القرآني أو 
ظاهره الإختلاف كذلك(')» ویبحث العلماء ذلك في الژلفات فى مشکل 
القرآن ومشكل الحديث أيضا. 
۳ - وقد تكون المقارنة بن نض قرآني و بين نض في التوراة» أو نض في 
الإنجيل لإظهار فضل القران, ومزيّتة» وهيمنته على الكتب السابقة. 
وكشف وجوه التحريف والتبديل فيهاء فيما وقع فيه اختلاف» وتوضيح 
المعنى القرانی وجلاء بعض معانيه وتكملة المشهد الذي يتناوله النص 
القراني فيما وقع الا تفاق فيه بين القرآن والكتب السابقة. 


والمؤلفات على هذا الاسلوب أيضا كثيرة وأغلبها حديث مثل (القرآن 
الكريم والتوراة والانحیل والعلم) لموريس بوكاي. 
)١(‏ انظر الأمثلة على ذلك في مبحث (طرق التفسير) تفسير القرآن بالقرآن. وفي أرشة بیان 
السنة للكتاب وسبقت الإشارة إلى نحو هذا في أؤل الحديث عن منهج الصحابة 


(۲) انظر دراسات في التفسير الموضوعي: د. أحمد جمال العمري ص .٤١‏ 


س 


وكتاب «محمد في التوراة والإنجيل والقران» للاستاذ ابراهيم خليل 
وغير ذلك . 
4 وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين» حيث يستطلع آراء المفسرين 
في الآية الواحدة مهما اختلفت مشار بهم» وتعددت مذاهبهم و یذ کر 
أدلة كل قول وحججه. و يناقش الأقوال» و ينقد الأدلة» و يرجح ما يراه 
راجحاً و يُبطل ما یری بطلانه . 

واحسب أن من أقدم المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك هوامام 
الفسرین الطبري رحه انه فال حیث جری عل ذکر أقواله آهل التأو یل 
في کل آية ثم یذ کر أدلة كلّ قول, و یقارن بينها, و يرجح آحدها 
و رد 2م ما يرى ۰ ۰ 1 
رابعا: التفسير الوضوعي: 

وهو آسلوب لا يُفَسّر فيه صاحبه الایات القرآنية حشبّ ترتیب 
الصحف بل جمع الایات القرانية التي تتحدث عن موضوع واحد 
فیفسرها, 

ولذا فان التفسيير الوضوعي هو: جم الآيات القرآنية التي تتحدث 
عن قضية أو موضوع واحد وتفسیرها مجتمعة واستنباط الحكم الشترك منها 
ومقاصد القران فیها . 

وقیل هو علم بتناول القضایا حسب القاصد القرانية من خلال سورة 
اوا 


وقد نشأ (التفسير الموضوعي) في عهد مبكر في الاسلام فقد نشأ في عهد 


. ٠١ص مباحث في التفسير الوضوعي: الدكتور مصطفى مسلم‎  )۱( 


سب ۲ اسب 


النبوة ولا يزال إلى يومنا هذاء إلا أن مصطلح (التفسير الموضوعي) وإطلاقه 
على هذا الأسلوب من التفسير لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر ونستطيع 
ان نجد (التفسير الموضوعي) في صور متعددة عند السلف منها: 
۱ - تفسير القرآن بالقرآن: 
إذ أن جع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد وتفسير 
بعضها ببعض هو أعلى درجات التفسير ا موضوعي» وأعظمها ثمرة وأكثرها 
وکات ای الناس إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان 
يفسر لأصحابه القرآن بالقران والأمثلة على ذلك كثيرة فقد روى 
البخاري(۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسَّرَ مَفَاتَحَ الغيب في قوله 
TEE‏ سای E E‏ 6') فقال: «مفاتح 
الغيب خس» ۱ ا ا آلارعار 


ا ص 


وماتدری نش ناذا لكي عَدا | وماتذری تفس بای ازض ‌تموث! نله صل مر ی»(۲) 
وأدرك ذلك الصحابة رضوان الله علیهم فقد کانوا يجمعون الآيات 
فقد اجه طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع آيات الأحكام الفقهية 

(۱) صحیح البخاري: كتاب التفسير ج: وص : ۱۹۳. 

(۲) سورة الانعام: من الآية: .۵٩‏ 

(۳) سورة لقمان: الآية: 4 ۳. 


٣ 


في القرآن الكريم دون غیرها وتفسيرها غل هذا النحو.. ومن آشهر 
المؤلفات في ذلك: 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
۲- أحكام القرآن للحصّاص . 
۳- أحكام القرآن لابن العر بي . 
4 - نيل الرام من تفسبر آیات الأحكام لحمد صدّيق حسن. 

وغيرها. 

ولا شك أنَّ هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي . 
۳- الأشباه والنظائر: 

و یقوم المفسر فيه بت سمس ا د 
معناهافي كل موضع ومن ثم معرفة استعمالات القران الكريم ها 
ودلالا تها المختلفة. 


ومن أشهر المؤلفات في هذا: 1 ۱ 11 8 
يت الا شاه والنظائر ي القرآن الكريم: مقأتل ف ا ۱ 2 اکا 
۲- التصاریف: يحي بن سلام. 2 تال نب بک 
۳- بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: الفیروز آبادي. 
؛ ‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي. 
ه ‏ کشف السرائر في معرفة الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد. 

٩‏ - الأشباه والنظاثر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانیها وتنوعت 
معانیها: الثعالبي. 

والغالب على هذا اللون من التفسير الجانب اللغوی إذ أنه يعتنى 

بالكلمات التى مدق اقا رعاش مها سب ااا ولا شك أن 


س 


هذا لون من الوان التفسير الموضوعي . 
هه الدراسات :الف 

ولم تقتصر جهود العلماء السابقين على الجوانب اللغو ية للكلمات 
القرانية بل جمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحد او قضية واحدة 
کالنسخ والقسم, والمُشكل» والأمثال, وغيرها فجمعوها ثم تناولوها 
من الجانب الراد. 

فجمعوا الآيات الناسخة والآيات النسوخة, وجعوا الآيات التي يبدو 
التعارض بينها ظاهراً وما ذهب من الآيات مذهب المثل» وجعوا ما فيه 
سم من الآيات القرانية وغير ذلك والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 
١‏ الناسخ والمنسوخ: أبوعبيدة القاسم بن سلام. 
؟ ‏ تأو یل مشكل القرآن: ابن قتيبة. 
۳- أمثال القرآن: للماوردي. 
؛ ‏ التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم. 
وب از القران: العز بن عبد السلام. 

و بهذا يظهر لنا ‏ يقينا ‏ أن التفسير الوضوعي وان تأخرت تسميته 
بهذا الإسم فإنه من علوم السابقين ومن مبتكراتهم . 

ولا شك أن المؤلفات في التفسير الموضوعي قد كثرت في العصر 
الحديث وأصبحت المكتبة القرآنية تزخر بالمؤلفات فيه فهو ميدان خصب 
للباحثين . 

ولخدمة الباحثين في هذا الوضوع فقد اتجهت العناية إلى جع الآيات 
القرانية وترتيبها حسب موضوعاتها ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب 


س 8 سسس 


اللستعشرق الفرنسى حول لابوم (تفصيل آيات القران الكريم) جيك 
قمّمها ال نحو ۳۵۰ موضوعا. الا آنه ينبغي أن نشير إلى أنه حتى الآن لم 
یکتب آأحد تفسیراً موضوعیاً شاملاً للقرآن الکریم . 
أنواع التفسبر الوضوعي: 

ینقسم التفسیر الوضوعي إلى ثلائة آنواع هي: 
الأول: أن يتتبع الباحث كلمة من کلمات القرآن الکریم, ویجمع 
الایات التی وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغو ية» ثم 
یقوم بتفسیرها واستنباط دلالا تها واستعمالات القران الکریم لها. 

وقد اهتمت بهدا الوضوع من التفسر کتب الأشباه والنظائر: إلا آنها 
و49 قفت عند حت بیان دلالة الكلمة في موضعها من غير ر بط بين مواضع 
ورودها واستعمالا تها 6 کل موصع » فبقی تفسيرهم للكلمة في دائرة 
(الدلالة اللفظیة)(۱) . 

ثم اتسع هذا اللون من التفسبر فتتبع الفسرون الكلمة وحاولوا الر بط 
بن دلالتها في مختلف الواضع وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة» 
وألوانا من البلاغة ووجوهاً من الإعجاز القرآني, واستنبطوا دلالات 
قرآنية دقيقة لا تظهر بغير هذا السلك . 

ومن المؤلفات على هد | النوع من التة لتفسير: 
۱- (كلمة «الحق» في القرآن الكريم) للشيخ محمد بن عبد الرمن 
الراوي. 
۲ - الص طلحات الأ ر بعة في القرآن (الاله, الرب , العبادةء الدين) 


(۱) مباحث 5 التفسير الوضوعي: د مصطفی مسلم ص: ۳۳ 


اس 


#ابت الامة ی دلالتها العر بية والقرانية للد کتور هد حسن فرحات. 
؛ ‏ (الحمد) في القرآن الكريم للد کتور محمد محمد خليقة, 
ه ‏ من مفردات القران (المنافقون) للد كتور محمد هميل غازي . 
5 تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم (الحسء والعقل» 
النوع الثانی : 

جمع الآيات القرآنية التی تتناول قضية واحدة بأسالیب مختلفة عرضا 
وتحلیلا ومناقشة وتعليقاً, و بيان خکم القرآن فیها. 
تا نفسه يذ كر القراءات» و وحوه اللإعراب» وصور البلاغف إلا مقدار 

وهذا النوع هو آشهر آنواع التفسير الوضوعي وأكثرها تألیفا ودراسة 
وإذا اطلق مصطلح (التفسر الوضوعی) فلا يكاد ینصرف الذهن إلا 
إليه(). 

وا مؤلفات فيه كثيرة متعددة قدماً وحديثاًء بل إن الكتب التى تتناول 
(إعجاز القرآن) أو (الناسخ والنسوخ) أو (أحكام القرآن) أو (أمثال 
القرآن) أو(قصص القرآن) أو(جدل القرآن) أو(بلاغة القرآن) أو(القسم 
في القرآن) أوغير ذلك ما هي الا من هذا النوع من التفسر. 

آما في العصر الحديث فقد آضافت إلى هذه العلوم موضوعات 
)۱ مباحث في التفسير الوضوعي: د. مصطفی مسلم ص ۲۷. 


ست ۱۷ سب 


إحتماعية واقتصادية, وسياسية» وغير دلك» ومنها: 
١آيات‏ الجهاد في القران الكريم: كامل سلامة الدقس. 
۲- الال في القران: محمود غریب. ۱ 
۳- دستور الأخلاق في القرآن: د. مد عبد اله درار. 
؛ ‏ التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الکریم : حنفي أحمد. 
ه ‏ التران والطب: محمد وصفى. 
5 التر بية في كتاب الله : محمود عبد الوهاب . 

وات ار کر 
النوع الثالث : 

هو تحديد الوضوع الذي تتناوله سورة قرانية واحدة ثم دراسة هذا 
الوضوع من خلال تلك السورة وحدها. 

وهذا النوع ‏ كما ترى ‏ قريب من النوع الثاني» الا أن دائرته 
آضیق. 

ومن المعلوم أنَّ لكل هرق العو الو :ل تا سل وان 
شا هدفا واضحا ترمى إلى ايضاحه و بيانه» وإدراك هدف السورة يكشف 
للباحث معاني دقيقة, ومناسبات لطيفة» وصوراً بليغة. 

ومن تميز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها سيد قطب ‏ 
با نله كنال موحي التزم أن یمد لكل سورة مقدمة يبين فيها أهدافها 
و ينطلق في تفسيرها على هذا المحور ما أعطى تفسيره صبغة لا تكاد جدها 
فيما سواه. 


ومن المؤلفات ٤‏ هذا النوع من التفسير: 
۱ سا تصور الا لوهية کما تعرضه سورة الانعام: د ابراهيم الكيلاني. 
؟ ل نماذج من الحضارة القرانية 5 سورة الروم: د. عبد النعم الشفیع . 
ات فا المراة ىمون الما در یک میت : 
ه ‏ سورة الواقعة ومنهجها في العقائد: محمود غريب . 

و يظهر بهذا العرض السريع أن التفسیر الوضوعي من آهم أساليب 
التفسير وله مزایا عديدة لیس هذا محال بيانها. 


بسن 


طرق التفسر 

نزل القرآن الکریم بلسان عر بي مبین, وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم عرباً لصا يَفْهَمُونَ القرآن مقتضی اللغة» لکن اللغة وحدها لا 
تكفي لفهم بعض معاني القران الكريم» بل لابد من معرفة ما حیط 
والعموم والخصوص وغير ذلك فضلاً عن القدرة على الاستنباط» ودقة 
الفهم . 

لذا فقد كان الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا 
يتفاوتون في فهم القرآن الكريم» و کل على بعضهم ما لا يُشكل على 
الاعس ولوتساوت الأذهان ف اذراك معانی القران لبطل التنافس 
وشدت افمم لزوال ما جملها على القدح واعمال الذهن والتفکیر 
والتدب الکن ال - حلت حکمته - حعل آلفاظ القرآن تحتمل ب 
آحیانا - معاني کثيرة, وأمر الناس بالتد بر والتفکر فیها وحتٌ الناس 
عل ذلك فقال سبحانه « کرک واو كس ورا 


شا 5 چا رمرم مور هک 3 ج* Tf‏ 
الاْلِب»»(۲). وقال سبحانه وتعال : « أفلا سَدَتَرَونَ الم ان ولو کان من‌عندعيرالله 
یز چ تم رو 


بو نز یشاک »(۲). وقال عز وجل « فلا بو الم رات 
والسلمون من بعدهم في التدبر ني آیات القرآن و بیان مصانیه, 
واستنباط حکمه وأحکامه فان وجدوا في القران ما يُقَسِّر بعضه بعضا 


(۱) سورة ص : الاية: ۲۹. 
(؟) سورة النساء: آية: ۸۲. 


(۳) سورة محمد: آية: 4؟. 


سس ةلاسم 


او به والا رجعوا إلى سنة الرسول صل الله عليه وسلمء فإن وجدوا 
والا رجعوا إلى آقوال الصحابة رضى الله عنهم فإن أعياهم ذلك اجتهدوا 
رآیهم . و بهذا یظهر أن طرق التفسير ومصادره تنقسم إلى طریقین : 
١‏ التفسیر بالمأثور. 
۲ - التفسير بالرأي . 

وسنتناول ذلك بشي ء من البیان. 


أولا: التفسير بالمأثور: 

والراد به ما جاء في القران الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض 
آياته» وما تقل عن الرسول صل الله عليه وسلم وما قل عن أصحابه رضي 
الله عنهم من ذلك واختلفوا فيما نم عن التابعين رحمهم الله تعالى هل هو 
من التفسير بالمأثور أم لاء وعلى هذا فإنهم يُعَرَفُونَ التفسير بالمأثور بأنه: 
«التفسير الذى يعتمد على صحيح المنقول والآثار الواردة في الآية 
فيذ كرهاء ولا يجتهد في بيان معنى من غير دليل» و يتوقف عما لا طائل 
تحته» ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح» . 
فضله ومكانته: 

والتفسر بالمأثور أفضل أنواع التفسير وأعلاها لأنه: 

إِمَا أن يكون تفسيراً للقرآن بكلام الله تعالى فهو أعلم بمراده. 

وتا أن يكون تفسيراً له بكلام الرسول صل الله عليه وسلم فهو المُبيّن 
لکلام الله تعالى . ۱ 


واا أن یکون بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزیل وهم أهل 


سد أ لا 


اللسان وقيزوا عن غيرهم مما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. 
و ينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع وسرى 
فيه الس والخرافات و يرجع ذلك إلى أسباب منها: 
١‏ ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالاسلام 
لس الأخبار المحرفة التى يجدونها في كتبهم . 
۲ _ ما دسه أصحاب الذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين 
افتروا الأحاديث ونسبوها زوراً و بهتانا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
أ اا رضي الله عنهم . 
۳- نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناد ما ادى إلى 
اختلاط الصحيح بغير الصحيح والتباس الق بالباطل . 
ولذا فإنه ينبغى التثبت عند الرواية للتفسير با مأثور وعلى هذا فان 
التفسير بالمأثور نوعان: . 
أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 
ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة وهذا يجب رَذه ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله حتى لا يغترٌ به 
آحد(۱). 


ولیس من الحق الاعتقاد بأ التصنیف في التفسير بالمأثور عمل آلي 


(۱) انظر مناهل العرفاد: الزرفاني ح: ۱اص: ٤۹۳‏ . 


نس ۲ لأس 


ليس لصاحبه من عمل فيه إلا النقل. 

بل اد هذا النوع من التفسيريحتاج إلى جهد من الفسر وجهد من 
الفقاریء 0 للتفسير لتحرى مذهب المفسر. 

جه من الفسر لیجمع حول الآية «ما بری» آنها متحهة إليه فیقصد 
ال «ما بتبادر إلى دهنه» من معناها , وت هد | التأثير قد بقبل مرو یا 
و یعنی به» ولولم يكن صحيحاً» و یرفض مرو يأ حين لا يرتاح إليه. 

وه من القاریء لاستشماف مذهب الفسر وارائه وتعري الاثار 
التی رفضها أ طقس لعدم موافتها له , 


ومن تم كان التفسير بالمأثور لصاحب الرأي من أخطر التفاسیر حیث 
أن الفسر بالرآًي ینص غل رأیه برغا بینما ذو الرأي الفسر بالأئور 
لیس آراءه ثوب المأثور فیخدع به من لا یعرف صحیحه من ضعیفه(۱) . 
مصادر(") التفسم بالائور: 
وتسمی (طرق التفسیر) وهي الصادر التي يَعْتَمِدُ علیها التفسیر با ماثور 
و يصدّر عنها: 
وف ا: القرآن: 
وهو أصح طرق التفسی قال ابن تيمية رحمه الله تعالی : «أصح الطرق 
(۱) انظر كتابي (اتجاهات التفسييرفي القرن الرابع عشر) ج: ۲ص .۵۲۰--۵۱٩‏ 
(۲) یستعمل لفظ الصدر لعنیین: لخوي واصطلاحي. 
المعنى اللغوي: الذي يدل على معنى (الصدور) أي عَمَّا تتصدر عنه التفسير بالمأثور وهو 
القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 
والمعنى الاصطلاحي: يطلق على الصنفات التى اعتنت بجمع التفسير بالمأثور حتى صارت 


مرجعاً یرجم إليها فيه (انظر أصول التفسير وقواعده للأستاذ خالد 
العك)(ص ۱۱--۱۱۵). 


N 


قنك أذ سن نهر انا قفر ان فا خيل يسكات فاته قل وی 
موضع آخر» وما اختصر في مكان فقد بط في موضع آخر»(۱) . 

فعلى من أراد أن يفسر القرآن أن ينظر في آيات القرآن الأخرى ويجمع 
لیات ذات الموضوع الواحد, فان ما أجل في موضع قد يبين في موضع 
آخرء وما أشكل في موضع قد يوضح في موضع آخر» وما جاء في آيات 
مُطلقا قد يُقيّد في آيات اخرىء وما ورد عاماً قد يدخله التخصیص في 
آيات آخری, وما جاء مُوجزا في موضع قد يُفصَّل في موضع آخرء و بهذا 
يكون قد فَسَّرَ القرآن بالقران. 

ومن امثلة تفسير القرآن بالقرآن: 

تفسير الكلمات في قوله تعال: « ف مادم ینب هکت )»(') 


کراس کے ر ال o2‏ 
we‏ تیک 


2 کک ہے سک وم مر کم ا و عر 
بقوله تعالى « قالاربناظلمنا انش تاو إن رتغ ف سرلا وها لتک من 


وج سے ا ا 5 مه ي 2 5 رام موه هعم راو 
ال رن (۲). وقوله تعال بای تور لدنم إلا مايتل 
ar‏ ۰ 5 7011 زس م ےہ کے ہے سد سه وور عت م2 مرو 
كم »(*). فسرتها آية « حرمت عبِخ له والدم ولتم شزير وما هير 


5 رمح وء عل 12 2 بخ 
2 


لَه دالیم وألموفودة» (*) الأية. 


وقد ورد نفي (الخلَّة) و(الشفاعة) يوم القيامة بقوله تعالى « يابا 


1 
7 مس مس مس قرشم ۰ 
۰ 


مت A.‏ همم 2 مس ۰2 ٩‏ مرک مره که رهق ze‏ سر مر قلطم مر 
الزن ءا منوا أَنَقِموا مما رزعتتکم من قبل أن يأف يوم لا بيع فيه ولا خله ولا سفعة وال کفرون 


هم الظلمون 6( ) . 


(۱) مقدمة في صول التفسير: ابن تيمية ص : .٩۳‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية: ۳۷. 

(۲) سورة الاعراف: من الآية: ۲۳. 

(4) سورة المائدة : من الآية الاول. 

() سورة الائدة : من الآية: ۳. 

(د) سورة البقرة: آية: )۲۵. 


تحت 


وقد استفه من 1۳ 1۶ تعالى SEES‏ 
TT‏ 1 ۳ ا > )0 ) واس ا من الشفاعة ما أذن الله 


1 


به منها ۳1 لسوت لاتفی ا ال أله لمن اه 
ررض »(۲) . 
من ست متي ۳ ۳ و 4 
ومنه قوله تعالى (( من يعمل سوءًا بو »0 ) فإنها عامه خصصت 
٤ 046 2 .‏ 
بقوله تعالى ((وم1آ امک ڪمن مُصِبسَة فما کت کر وَيَعْفُوأ ضكَثر »(*) 


ثانيها: السنة النبو بة: 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فان أعياك ذلك - يعني تفسیر 
القرآن بالقرآن ب فعليك بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له 1 قد 
قال الامام آبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي: « کل ما حکم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن» (*). 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى «السنة تم الكتاب وئبینه»(). 

وقد مر بنا بیان اختلاف العلماء في المقدار الذى بینه الرسول صلى 
الله عليه وسلم من القرآن لكن ينبغي أن يُعلم أن الوضا عبن قد دسّوا 
E‏ الله عليه عليه وسلم في التفسير ونسبوها إليه» فينبغي 


تحقیق الرواية في ذلك والتأكد من صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه 
فل وقد تصدّى هذا الأمر جهابذة العلماء الذين هَيّأهم الله تعال من 


(۱) سورة الزخرف: الآية: 1۷. 

(۲) سورة النجم: من الآية: . 

(۳) سورة النساء: اية : ۰۱۲۳ 

(4) سورة الشورى: آية: ۳۰. 

(ه) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص: .٩۳‏ 
(د) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي جا ص ۰۳۹ 


82 ۷ نت 


عباده العلماء وأمدّهم بعونه وتوفيقه وهدايته تحقیقا لوعده عر شأنه «إنَا 
1 ال کر وله تسود 6( )وف لها اراد هارزون الرشيد 
أن يقتل زندیقا قال له الزندیق: أين أنت من آر بعة آلاف حدیث وضعتها 
فيكم أحرّم فيها امحلال, وأحلل فيها الحرام ما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم منها رفا قال له هارون؛ أبن أنت یاعدو الله من آبي تسا 
الفزاري وعبد الله بن البارك ینخلانها نخلا فیخرحانها حرفاً حرف ("). 
آوجه بيان السنة للکتاب: 

والعلاقة بين السنة والقرآن ما وجوه منها: 
الوجه الأول: أنَّ السنة تبیّن ما أجمل في القرآن» وتوضح الشکل 
وخصص العام» وتقید الطلق. 

فمن الأ ول: بيان مواقیت الصلاة» وعدد ركعاتهاء و کیفیتها, و بیان 
مقادیر الزكاة وأوقاتها, وآنواعها و بيان مناسك الحج» وكيفية آدائها. 

ومن الثاني: تفسير الخيط الا بیض والخيط الأسود بأنه بياض النهار 
وسواد الليل. 

ومن الثالث: تخصیص الظلم في قوله تعالى « ليام لیوا 
يتمهم بط نر » (") فهو ظلم عام» الا أنه خصّص بقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم بأنه الشرك. 


ومن الرابم: تقييده اليد في قوله تعالى «هَأَفَطعوا ید بهما»(*) 


(۱) سورة اححر : الآية: .٩‏ 

(۲) تاريخ الخلفاء: السيوطي ص ۰۱۹4 والأسرار الرفوعة: ملا علي القاري ص۲٦‏ . 
(۳) سورة الانعام: من الآية: ۸۲. 

(4) سورة المائدة: من الآية: ۳۸. 


سس | لأس 


باليمين وأنه إلى مفصل الکت. 
الوجه الثاني: بيان معنى لفظ او متعلقه. 

كبيان (المغضوب عليهم) باليهود و(الضالين) بالتصاري. 
الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم» 
كتحريم نكاح المرأة على عمُتها وخالتها, وصدقة الفطر» ورجم الزاني 
الملحصن وميراث الحدة. 
الوجه الرابع : بیان التأكيد. 

وذلك بان تأتى السنة موافقة لا جاء في القرآن لتأكيده کقول الرسول 
صلل الله علیه وسلم: رولا ڪل مال امری۶ مسلم إلا بطيب 
نفسه»(۱). فانه يُوافق قوله تعالى « لاتا ڪل رانو لځ نکم 
بالطل °( ونحو ذلک(). 

قق مقر السنة النبو ية أهم مصادر التفسير با مأثور مع القرآن 
الکریم. 
الثها: تفسير الصحابة رضي الله عنهم : 

قال این تيمية رجه الله تعالى: «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعت في ذلك إلى اقوال الصحابة فانهم آدری بذلك لا 
شاهدوه من القرائن والا حوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام» 

والعلم الصحیح, لاسیما علماژهم وكبراؤهم(*). 
۱( رواه الدار قطني في سننه ج: ۳ص : ۷۹ 5 
(۲) سورة النساء: من الایة: ۲۹. 


(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيميه ص ۹5. 


سانلا السام 


رابعها: تفسير التابعين رجهم الله تعالى: 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «إذا لم تجد التفسير في القران ولا في 
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 
التابعين کمجاهد بن جبر فانه آية في التفسير.. و كسعيد بن جبير 
وعكرمة مول بن عباس؛ وعطاء بن أبي ر باح» والحسن البصري» 
ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المُسيب» وأبي العالية» والر بیع بن 
أنس» وقتادة, والضحاك ابن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم(') . 

هذه هي أهم مصادر التفسير بالمأثور. 
حكم التفسر بالمأثور: 

يجب الأخذ بالتفسر بالمأثور ولا يجوز العدول عنه إذا صَحء والله اعلم . 
ثانيا: التفسير بالرأى: 

وال اد نالر این الا حعهاد: وعلیه فالتفسی بالرأي عبارة عن تفسیر القران 
بالإجتهاد ('). 

وقد يبذل الفسر جهده وتتوافر فيه شروط الفسر فيحْمَدُ تفسيره» وقد 
یکون صاحب هوی آو لا تتوافر فیه شروط الفسر فیدَم تفسیره. 

و بهذا يظهر أن التفسم بالرأي ینقسم إلى قسمین : 
- الا ول : التفسیر بالرأى الحمود. 
ا التفسير بال رأى الذموم. 


۰۱۰۰۱۰۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.595090© (؟) التفسير والفسرود: الدهبى جا ص‎ 


نت۸ ۷ لد 


التفسير بالرأى المحمود: 

وهو التفسير المُسْتَمَد من القرآن ومن سُنَّةَ الرسول صلى الله عليه وسلم 
وکان صاحبه عالاً باللعة العر بية, خبیرا بأسالیبها» عالاً بقواعد الشريعة 
وأصوطا. 

والمفسر ‏ هنا يبذل جهده ووسعه في فهم النص القراني وإدراك 
معناه مستند أ 5 اللغه» والنصوص › والأدلة الشرعیه . 


ولعل هذا النوع هو الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن 
عباس رضي الله عنهما بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل» وفيه 
وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في معنى الآية فأخذ كل 
واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضى كما قال الزركشي('). 
حكمه: 

AEE‏ رهم له تعایی التفس بالرأی الذی پستند ال اللغ 
ونصوص الشريعة وهم ا کثيرة عل قبوله منها: 


ا 


1 ۳ قوله تعای (« و ام م‎ ١ 

اة و CT‏ بيه ا 
اا و دمن ات الک تتغوان التدير فى القران 
وإعمال الذهن في ایاته, والتذكر. 

)۱( لم اد ال ركشي ج۲ ص ۱۱۱ . 

AV تس‎ O 


(9) سورة محمد : ان 6 ؟. 


.۲۹ سورة ص : الایة:‎ )4(١ 


عأ امد 


؟ ‏ واستدلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأو يل» فلو كان التفسير مقصورا على النقل لَمَا 
کاب لا من ان رنه عا غرم فدل کل غل أن امراك ام ار وراء 
النقل والسماع وهو التفسير بالرأي والاحتهاد(۱). 

۳ - واستدلوا بأنّ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القرآن على 
وجوه فدل على أنه من احتهادهم. 

و بهذا يظهر أن التفسير بالرأي الحمود جائز» قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى «فأمًا من تكلم يعنى في التفسير ‏ ما يُعلم من ذلك لغة وشرعاً 
فلا حرج عليه» ('). 
التفس, بالرأي المدموم: 

وهو التفسر بمجرد الرأي واهوى» فهو تفسير لا يستند إلى نصوص 
الشريعة وأكثر الذين فسروا القرآن هجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب 
الباطلة فقد اعتقدوا معتقدات باطلة واراء زائفة ليس ها سند ولا دليل ثم 
أرادوا أن يستدلوا ما من القرآن الكريم فلم تطاوعهم النصوص على ما 
ذهبوا إليه ففسروها بارائهم وملوها ما لا تحتمل كما قال ابن تيمية عن 
هؤلاء «إِنَّ مِثْلَ هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في 
رايهم ولا في تفسيرهم»(') 


۰۲۹۳ التفسير والفسرون الذهبى: ج: اص:‎ )١( 
.١١4 مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص‎ )۲( 
.۳۹۸ مجموع فتاوى ابن تيمية: جع عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد +۱۳ ص‎ (۳۱ 


حكمه: 

وهذ! النوع من التفسیر حرام لا يجوز قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«فأمًا تفسير القرآن بمُجَرّد الرأي فحرام» .)١(‏ 

والأدلة عل تحرعه كثيرة من الکتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة 
والتابعن. 
فخ لكاب" 

قوله تعالى «ولاكف مالي ءل والکر ع 
سر E E‏ والتفسر محرد الرأی قول 
على الله بغر علم وقوله تعال «وآن تق ولواعل موم لاش نوت ۳ 
وقوله « نلاس مان بخ )»(!) فأضاف البیان ال الرسول صل 
الله عليه وسلم . 
ومن السنة: 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صل الله عليه وسلم 
أنه قال «من قال في القرآن بغر علم فلیتبَاً مقعده من النار»(*)؛ 
وحديث «من قال ٤‏ القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»7”). 


(۱) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص ۱۰6. 

(؟) سورة الاسراء: الایة: .۳٩‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية: ۰۱٩‏ 

(و) سورة النحل: الاية : 44. 

() رواه الامام هد ني مسنده جا ص ۲۳۳ ورواه الترمذي في سننه جه ص ۱۹۹ کتاب 
«تفسير القرآن» وقال: «حدیث حسن صحیح» . 

(() رواه الترمذي ج هص ۲۰۰ وابوداود جم ص ۳۲۰. 


N ۱ عد‎ 


ومن اقوال الصحابة رضي الله عنهم : 
قال انن تة ره اله تعالى «روی عن بعض أهل العلم من 
أصحاب النبی صل الله عليه وسلم وغیرهم آنهم شددوا في أن يسر 
القرآن بغر علم»(١).‏ 
فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضي الله عنه «أي أرض تقلني وأي 
راهطا إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم»(") وني رواية «إذا قلت 
في القران زات آو یا لا آعلم»( 0 
وقراً عمربن الخطاب رضي الله عنه على المنبر «وفا كهة ون( ( 
فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبّ؟ ثم رَجَع ال نفسه فقال إِنَّ هذا 


e 
4 سس(‎ MES تال ها فیس‎ 


1 د 5 e‏ م e‏ و 
وسأل رجل جندب بن عبد الله عن آية من القرآن فقال له أ حر 


عليك ان كنت نيليا ا فی آو قال: EE‏ 


ومن أقوال التابعين رحمهم الله تعالى: 
ماروى يحي بن سعيد عن | ابن السیب أنه كان لا يتكلم إلا في 


المعلوم من القران( ۲ وقال الشعبی: والله ما من آية الا وقد سألت عنها 
اس ا سس 
)۲( الرجع السایق» ص ۰۱۰۸ 


۳( تفسير الطبري ج: اص : ۰۷۸ 
)4( تفسر ابن کثر ج: ۶ص : ۰۱ ۰ وقال (هو اسناد صحیح) . 
() تفسير الطبرى ح: اص : ۰۸٩‏ 


)1( 5 7 ۱ 
(ب) تفسبر الطبری ج: ۱ص : ۰۸۱ 


ولكنها الرواية عن الله(١).‏ 

وقال مسروق «اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله »(") وروی 
عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدثت عن الله فقف حتى 
تنظر ما قبله وما بعده»(') وقال ابراهيم بن يزيد النخعي « كان اصحابنا 
يتقون التفسير و يهابونه»("). 

هذه بعض الأدلة التى استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم 
تفسير القرآن بمجرد الرأى قال ابو حعفر الطبري رحه الله تعالى: «وهذه 
الأخبارشاهدة لنا على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأو يل آي 
القرآن الذى لا يُدرك علمه إلا بنص بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو بتضبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القِيْلُ فيه برأيه» بل القائل في ذلك 
برأيه ‏ وان اصاب الحقّ فيه فمخطیء فيما كان من فعله قله فيه 
برأيه»(؟) . 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «فهذه الآثار الصحيحة وما 
شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا 
علم لهم به فأمًا مَنْ تكلم ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علیه, 
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في التفسير, ولا منافاق, لأنهم تكلموا 
فيما علموه وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحدء فانه كما 
يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سثل عنه مما 
یعلمه ولقوله تعالى: «لیه ناس وَلَاتَكْتْمُويَه »(1) ولا جاء في 
)١(‏ الرجع السابق جا ص: ۸۷. 
(۲) مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص7١١.‏ 


(9) تفر الطبری: ج اص ۷۹-۷۸ 
(4) سورة آل عمران : الآية : ۱۸۷. 


Nm 


الحديث الروي من طرق «من سل عن علم فكتمه ألم یوم القيامة 
لِجَام من نار»(')("). 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في 
معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة» والاجاع منعقد 
علیه وأمًّا تفسيره للعلماء فجائز حسن, والإجماع منعقد عليه(") وقال: 
«أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسيرء 
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله(۲) . 

إذا غلم هذا فينبغي الحذر كل الحذر من الجرأة على القرآن وتفسيره 
بمجرد الرأى» وكم یجرف النفس حين نرى كثيراً من الناس یتجرآون 
على تفسير كلام الله ولا يحسبون لذلك حساباًء فلا تتلكأ آلسنتهم, ولا 
توجف قلوبهم وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماً» وأصبح من مدا ركهم . 

وكم من رجل منهم فسر آية لوعرضت على أبي بكر رضي الله عنه 
حبر هذه الأمة بعد نبيهاء وأكثر الناس ملازمة للرسول صل الله عليه وسلم 
وعلماً بالقرآن لوعُرضتٌ عليه لقال «أَي أرض تُقلني وأي سماء تظلني 
اذا قلت في القرآن 07 أوبما لا أعلم» وان أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه 
عمر رضي الله عنه لقرعه بدرته(؟) والله المستعان. 


(۱) روا الامام أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وقال الالباني اسناده صحيح (مشكاة 
الصابیح) جا ص : ۰۷۷ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص :۰۱۱۹-۱۱6 

(۳) التبيان في آداب حَمَّلةَ القرآن: النووي ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

(4) من كتابي (خصائص القرآن الكريم) ص ۰۱۹۰-۱۵۵ 


AN f 


كان الصحابة رضى الله عنهم يفسرون القرآن بالقرآن والسنة, فان لم 
جدوا التفسير فيهما اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد والاستنباط . 

وبا اتيت ر ادالاد ارضا اعت رها ایا اسان 
فدخلت في الاسلام آمم أعجمية شتی مختلف الا لسنة واللهجات 
ومختلف الذاهب والعقائد, فدخل فيه بعد المشركين الذین یعبدون 
الا ونان أمم 2 وأمم نصرانية وأهل ملل ونحل أخرى» وكان لهذا 
ا 

فتعددت مناهل التفسر ومصادره وتنوعت طرقه ومناهحه فحدّ فيه 
مصادر مد نه وطرق هبتدعه ومناهج متعدد۵, 

ونشاأت عقائد منحرفة كالشيعة» والعتزلت, والخوارج» والصوفية 
وغیرهم وصار لكل فرقة مصادرها ومنهحها ٤‏ التفسير. 
مصادره الأصلية» ومنهم من ع تحكيم العقل الحرد ٤‏ تقسیره» ومنهم 
من اصطبغ تفسيره بالعلم الذى برز فيه» فالنحوي غلب النحوعل 
فة والفقيه غلب الفمه عل تفسيره فتوسع ف اصوله وفروعه» وا مۇرخ 
غلب على تفسيره سرد القصص واستيفاؤهاء والفيلسوف ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشّبههم والردٌ عليها. 

وتناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذه الناهج فألّفوا المؤلفات 
الكثيرة في عرضها ودراستها ونمّد ها وسنذ کر تعر يفا موجزا لبعضص هذه 
المناهج . 


۳۳ 


أولا: منهج التفسم بالمأثور: 
نشأته: 

كذال ۱( «وَأَرَلنإقك ال کر ین لتاس مانرل الم 
ب ل رت »('). ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم یرجعون في 
تفسر القرآن إلى القرآن نفسه وال السنة النبو ية» فإن لم يجدوا التفسير 
فيهما احتهدوا. 

وقد تلقى التابعون رحمهم الله تعالى ما أَيْرّ عن الصحابة رضي الله عنهم 
5 التفسير سواء كان تفسيراً للقرآن بالقرآن أو بالسنة أو باجتهادهم 
وتناقلوه بينهم» ولذا سمي هذا النوع من التفسير ب«التفسير با مأثور» 
وب«التفسير بالمنقول» . 

واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير منهم: 

أبو بکر عمن عثمان» على » عبد الله بن مسعود, عبد الله بن عباس» 
عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو موسى الأشعري» زيد بن ثابت» أي بن 
کعب., عائشت رضي الله عنهم أجمعين . 

كما اشتهر عدد من التابعين في التفسير منهم : 

حاهد بن جبر» سعید بن جبی قتادة بن دعامه السدوسي, زید بن 
أسلم» محمد بن كعب القرظي, أبو العالية الریاحی, عطاء بن أبي ر باح» 
عكرمة مول ابن عباس, الحسن البصري» وسعید بن السیب, وغیرهم 
رحمهم الله تعالى. 


(۱) سورة النحل: الآية: 414. 


اس 


أسباب ضعف الرواية للتفسير با مأثور: 

والتفسير بالمأثور إذا صح سنده لا خلاف في قبوله وتقديمه على غيره» 
لكن ينبغى أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله ما ليس منه ما 
ابت ا وأخذ الحيطة والحذر عند تناوله و بيان الصحيح من 
الدخيل فلا نقبل الروي من التفسير با مأثور إلا بعد نقد وقحيص » وترجع 
أسباب ذلك إلى أمور: 
آوف ا: الوضع: 

فقد سری الوضع في التفسير با مأثور حين نشأت بعض الفرق الضالة 
والذاهب النحرفة فأرادت أن تسند عقيد تها بالتصوص القرانيت فلمّا لم 
تطاوعهم النصوص عل ما دهبوا إليه وضعوا الا حادیث في تفسير هذه 
الآيات على ما یریدون وذلك کالعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وغیرهم . 

كما كان للانتماء السياسي في صدر الاسلام آثره في وضع 
الأحاديث تقر با لبعض السلاطین أو کرهاً لآخرين. 

وکان أيضا لاعداء الاسلام عامة الذین عجزوا عن محار بة الاسلام 
بالسیف فتظاهروا بالدخول في الاسلام للکید له ولأ هله فوضعوا 
الأحاديث في التفسير بالمأثور وغیره. 
ثانيها: الاسرائیلیات : 

وذلك أنَّ القرآن تناول كثيراً فص الأنبياء السابقين والامم الاضية 
واحوادث الغابرة» وحين يتناوها القران فإنه يبرز منها جانب الوعظة 
والعبرة ولا بعتنی بتفصیل دقائقها. 

وني النفس الانسانية مَل إلى استیفاء القصة واستکمال الصورق 


AVN 


فكان بعض المسلمين يسأل من دخل في الاسلام من أهل الكتاب عن 
تفاصيل قصص القرآن وأخباره ما ورد في التوراة والإنجيل و يطلق على 
هذا اللون من الأخبار «الاسرائیلیات» وهو اطلاق وان كان يدل على ما 
ورد عن بني اسرائیل وهم اليهود, إلا أن المراد به ما ورد عن اليهود 
والنصاری أيضا من باب التغلیب واطلاق الجزء على الكل» ولفا غلب 
اليهود لوحود طائفة منهم ٤‏ المدينة ف صدر الاسلام و کان الا تصال بهم 
اقرب . 

ومعلوم أنَّ التحريف والتغيير والتبديل قد أصاب التوراة والإنجيل» 
وهذا فان الاسرائيليات لا تخلو من ثلاث حالات: 
١‏ أن توافق ما جاء في شريعتنا. 
۲ أن تخالفه. 
م« أن لا توافقه ولا تخالفه. 

فالنوع الا ول نَعْلَّم صدقه تبعا لتصديقنا ما جاء في شريعتنا وحكم 
هذا النوع القبول. 

والنوع الثاني نعلم گذبه لخالفته ما صح في شریعتنا وهذا النوع 
مردود لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه ورده. 

والنوع تا لا نعلم صدقه ولا کذبه, فلا نصدقه ولا نكذ به» بل 
نتوقف فيه وغالب هذا النوع ما لا فائدة في معرفته . 

فد تین ال یت فقن وی فق الاو ایکون 
الاسرائیلیات. ۱ ۱ 


الثها: حذف الأسناد: 
۶ 

وذلك أن الرواية للتفسير بالمأثور غن الصحابة كانت بالاسناد فليا 
وقعت الفتن وكثر الاس صار بعضهم حذف الااسناد حتی لا تعرف 
درجته فالتبس الصحيح بالضعيف. 
لا بل الدخیل او یرد الأصيل . 
تدوین التفس بالائور: 

لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم تدو ين للتفسير وافا كان 
التفسير عندهم بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدو ين. 

ما في عهد التابعن فقد ان نتشر التعليم و كر الات فاعهت طوائف 
منهم إلى تدو ين العلوم ومنها التفسر. 

و م بن خجلکان(۲) رمهما الله تعال على أَنَّ أوّلَ 
آمل ابن عباس رضي الله عنهما (ت5/8ه) التفسير على مجاهد بن حبر(۳) 
رحمه الله تعالى ومع سعيد بن جبير رحمه الله تعالی لعبد الملك بن مروان 
(ت٦۸ه)‏ صحيفة في التفسير(؟)ء وجع أبو العاليه الریاحی (ت۹۰ه) 


.۳۲۲ : مجموع الفتاوي: ابن تيمية ج: ۲۰ص‎ .2)١( 

(۲) وفيات الاعيان: ابن خلكان, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد جاص ۳۳۸. 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: ابن تيمية ج: ۱۳ ص ۳۹۹ وتفسير الطبري ج:١‏ ص ٠١‏ وتفسير 
ابن كثير ج: ۱ص ۳. 

(4) تهذیب التهديب: ابن حجر العسقلاني ج: ۷ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


سب ٩‏ نس 


نسخة في التفسير عن أبيّ ابن كع ب١(١)‏ وكتب عمرو بن عبيد شيخ 
المعتزلة تفسيراً للقرآن عن الحسن البصري(') رحمه الله تعالى (ت۱۱۲ه) 
وتان سل سفن اماقم (ت ۱۳٩‏ ه) نات في ا الت 
اسماعیل بن عبد الرهن السدي (ت۱۲۷ه) تفسیرا للقرآن(*) وغير 
ذلك . 
و بهذا لا نستطيع الجزم بأن ابن جُرَئْج أوَّلُ من صنف في التفسیر الا 
آن یکون تصنیف من ذکرنا غر شامل لآيانك: القران, وتألیفه شامل 
الا آنا نجزم بأن آقدم تفسير شامل للقران وَصَلَ إلينا هو تفسير ابن 
جرير الطبري ره الله تعال (ت ۳۱۰ه). 
ومن المؤلفات في التفسير بالمأثور: 
١‏ جامع البيان عن تأويل آي القران: ابن جرير الطبري 
(ت ۲۱۰ ه). 
۲ - تفسير القرآن العظیم: ابن آبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه). 
بت بحر العلوم: بي اللیث السمرقندي (ت۳۷۵۹ه) . 
- الکشف والبیان عن تفس القرآن: لأ بي اسحاق الثعلبي 
(ت ۲۷ ه). 
)١(‏ التفسر والفسرون: محمد حسين الذهبي ج: ۱ص : ۰۱۱۵ 
(؟) وفیات الاعیان: ابن خلکان ج: ۳ص : ۱۳۲. وتاریخ الأدب العر بي: کارل برو کلمان 
ج: ۱ص : ۲۵۷ ترجمة عبد الحليم النجار. 
 )۳(‏ تذكرة احفاظ: شمس الدين الذهبي ج: اص: ۰۱۳۳ 


(ی) انظر الاتقان في علوم القرآن: للسیوطی ج: ۲ص : ۱۸۸ وتفسير الطبري ج: ۱ص : 


ه - معالم التنزيل: لا بي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 


(تكاهه). 
ASS)‏ 


٠7‏ تفسير القران العظيم: ابن كثير الدمشقي (ت؛ ۷۷ه). 

م الجواهر الحسان في تفسير القران: عبد الرحمن الثعالبي (ت۸۷ه). 
٩‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ . 
٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد 
ابن علي الشوكاني(ت٠5١١ه).‏ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت ۱۳۹۳ ه). 


ثانيا: منهج التفسير الفقهي : 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم لحكم عظيمة غايتها 
ونهایتها . 

١‏ تصحیح العقيدة. 

۲ - تقویم السلوك(١).‏ 

أمَا آوفا فقامت به آیات العقائد, و بنته على قواعد سليمة قوامها 
آ رکان الاعان. 

أمَا انى فعکفلت به آیات الاحکام على وجه اختاره الله لعباده 
ضلا إن عملوا بسواه, وكفروا ان حکموا بغيره. 
(۱) انظر مناهج الفسرین: د. مساعد مسلم ص : ۰۱۳۷ 


ا۹س 


وقد استحوذ هذان ال رکنان عل حل او ان شثت فقل كل:ايات 
القرآن الکریم وما عداهما من آیات القتصص والأمثال والوعد والوعید لا 
یخرج كله عن تقرير عقيدة أو تقو يم سلوك, فهو داخل في دائرة هذین 
ال رکنین لا خرج عنهما بحال من الا حوال(۱) . 

ولا شك أنَّ دلالة النصوص القرآنية لا تظهر بصورة شاملة للحُكم في 
کثر من الأحوال» كما آنها لا ندل بصورة قطعية على الأحكام في بعض 
الا حوال. 

كه أن لته التبوبه لیس قل ذرحه وة ی الوت عن الرسون 
صلى الله عليه وسلم» بل هي تتفاوت بين الصحة والضعف. 

وطذه الاختّلافات في دلالة النصوص القرانية» وتفاوت ثبوت بعض 
الاحاديث وللعلاقة الثابتة بين الكتاب والسنة لهذا كله أصبح المجال في 
غالبه حال اجتهاد, واعمال ذهن, واستنباط» بل سَمّه فِقَهَأُ و بهذا 
تكون نشأة علم الفقه مبكرة في صدر الاسلام(۲) . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن و يستنبطون أحكامه 
فیتفقون أحيانا ويختلفون حيناء فقد وقع الاختلاف - مثلاً ‏ في عدّة 
و وب عنها زوجها ي YERE,‏ 


و 6 
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(ب) انحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: للملف ج: ۲ص : ۱5 . 
(۲) الرحع السابق, ج اص: ۰4۱۱ 

(۳) سورة البقرة: من الایه: ۰۲۳4 

(4) سورة الطلاق: من الآية: ؛ 


سب ۲ ۹س 


فقد استند علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين 
الآبتين في آنها تعتد بأبعد الأجلين (الوضع) أو (الأ ر بعة أشهر وعشرا). 

۳ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سلمة فإنّهم يرون أن عدتها الوضمٌ لأنَّ 
آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة(۱), فهي مخصصة ها. واستدلوا أيضا 
بحدیث سُبيعة الا سلمية وقد سبق تفصیل هذا الخلاف("). 

ووقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الثلث الذ كور في 
قوله تعای ن او شالت ۳(6) فقد 
رأی عمر وعشمان وابن مسعود وزید بن ثابت وأصح الروایتین عن علي 
رصي الله عنهم آهعن وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الار بعة وجمهور 
العلماء(؟):- 
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ان الراد ثلث الباقي إن كان معهما زوج أو زوجة, لأن الام والأب 
ذكر وان ورتا ر : بجهة واحدة فللذ كر مثل حظ الانثيين وصورة المسألة 
هكذا: 


إذا كان المُتَوَفَى الزوج: ۱۲ إذا كان المُتَوَقَى الزوجة: + 


(۱) انظر تفسر ابن كثير ج: ١ص‏ : 11519468 وح٤ص:‏ 4۰-4۰۵ 
(۲) انظرص: ۵۳-)ه 

(۳) سورة النساء: من الآية: ۱۱. 

(و) ‏ تفسير ابن كثيرج: اص: 484. 


۳س 


ت 


وذهب ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن حبل إلى أن الراد ثلث 
لمال كله لعموم الآية(١).‏ 


وصورة المسألة هکذ ا۰ 
إذا كان المُتَوَقّى الزوج: ۱۲ إذا كان المَُوَفَى الزوجة: ” 


و یعتبر هذا الاتعتلاف الفقهي نواة لاختلاف الفقهاء بعد دلك. 

ثم سعى أتباع کل مذهب فقهي ال آيات الاحکام في القرآن 
الکریم پُفردونها بالتألیف و پُفسرونها حسب قواعد في استنباط الاحکام 
فخرحت تفاسر لیات الا حکام لا تکاد تجد بينها و بين کتب الفقه کبیر 
فارق. 

فتنوعت تفاسير آيات الاحکام حسب تنوع الذ اهب الفقهية. 

فمن المؤلفات في ذلك: 
من الذ هب الحنفي: 
۱- تفسير آحکام القرآن: لا بي بكر الرازي العروف باحصاص . في 
ثلاثة حلدات. 
۲- التفسیرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية: مُلاجيون. في جلد 


ومن المذهب المالكي : 

١‏ تفسير أحكام القرآن: لا بي بكر بن العر بي. في أر بعة جلدات. 

۲ - الجامع لأحكام القرآن: لأ بي عبد الله القرطبي. في عشرة جلدات 
كبار. 


نس است 


ومن الذهب الشافعى: 
١‏ أحكام القرآن: حَمَعَه أبوبكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي. 
في جلد. 
؟ ‏ أحكام القرآن: إلكيا ا هراسي . في مجلدين. 
۳ الإكليل في استنباط التنزيل: السيوطي. في مجلد واحد. 
؛ ‏ القول الوجيزني أحكام الكتاب العزيز: أحمد بن يوسف الحلبي 
(السمين). 
ومن الذهب الحنبل : 
ی راد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي في تسعة حلدات وهو وان لم 
يكن من التفاسير القتصرة على التفسر الفقهی الا انه يُعدَ وَفْقَ الذهب 
الحنبلي في تفسيرايات الأحكام. 

ون العف اش البو عند سم العلیا كما في تفسر آیات 
الا حکام منها: 
١‏ نيل الرام في تفسير آيات الا حکام: محمد صدیق حسن. في محلد. 
۲ - روائع البيان تفسيرآيات الأحكام: محمد علي الصابوني. في مجلدين. 
۳- تفس آيات الأحكام: أشرف على طبعه وتنقيحه محمد على السايس . 
4 - تفسيرآيات الأحكام: مناع القطان. 
ثالثا: منهج التفسير العلمي: 

حبن صت البشرية وتاهت في عالم التیه والضلال أرسل الله البهم 
نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم أك علیهم کتابه القرآن «هُدّی کاس 
بت من الْهَدَئوَالْضْْفَانِ .)١(»‏ فأخرجهم به من الظلمات إلى النور 
ومن الضلال إلى الهدى . 


(۱) سورة البقرة: من الآية: ۱۸۰ 


وسلك القرآن مسلك الاقناع باححة والبرهان فساق الأد لواف 
بالنظر وحث على التفکر والتدبر» ودعا إلى التأمل» وعرض لكثير من 
ا ها اوجرن الک کی ارات وال وا لت 
وان والملائكة, وسَوق السحاب, وترا کمه, ونزول المطر» وحریان 
الشمس والقمی ونحدث عن الکوا کب والنحوم والشهب» والصعود في 
السمای وعن خلق الانسان وآطوار الجنين» وعن النبات» والبحار» 


۳ 
سے 
مه 


والحبال» وما ت ال وعرص لعارف شتی» وعلوم متعدده, 


ومع تطور العلوم والتقدم العلمي, والاكتشافات العلمية الحديثة» فلم 
ينقض الم شيئا ما جاء في القرآن» ولم يُصادم جُزئية من جزئياته مما 
وَأ القرآن الكريم مكانة لم يشاركه فيها كتاب من قبله ولا من بعده فا 
مِنْ كتاب عَرَضٌ لمِثْل ما عَرَضٌ له القرآن الكريم إلا وكشف الزمنُ 
اه وا لت الحقائق العلمية الثابتة نظرياته, حاشا القرآن الكريم» 
وهذا هوما يسمى بالإعجاز العلمي في القران الكريم. 

وقد توسم بعضٌ المفسرين في هذا النوع من الآيات وأوْلَوْهَا عنايتهم 
واهتمامهم فأبرزوا في تفاسيرهم الحديث عن الفلك ونظامه والکوا کب 
والنجوم وسيرهاء وعن أسرار خلق الانسان وأطواره» وعن المياه والبحار 
والأنهار والسحب والأمطار» وعن النبات وسائر الأشجار» وعن 
الحيوانات والأنعام و ينطلقون في هذا كله من الآيات القرانية واستنباط 
معانيها ودلالا تها الظاهرة والخفية. 

وانقسم العلماء ي حكم هذا التفسير إلى مؤبد» ومعارض » وال 
طائفة أخرى معتدل ولکل منهم حججه و براهینه. 


ل اسب 


استدل المؤيدون للتفسير العلمى للقرآن بأدلة منها: 
١‏ ان الله تعالى ملا كتابه ب الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة 
بأحوال السموات وال رض» وتعاقب الليل والنهار, وكيفية أحوال 
الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم, ود کر هذه الامور في 
هو وكررهاء وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث عنها 
والتأمل في أحواها جائزاً لا ملأ الله کتابه منها(۱). 
۲ - انه تعال قال «آفلربظروللاس ماوق كته 
ورس ها وما این روج (') فهوتعالى حث على التأمل في أنه كيف 
بناها ولا معنی لعلم الميئة الا التأمل في أنه كيف بناهاء وکیف خلق 
کل واحد منها(۱). 
نب أن في التفسير العلمي إدراكاً لوحوه جديدة للاعجاز في القرآن. 

۶ انهلا التقتس امانا بعظمة ان وقدرته حينما يقف الإنسان في تفسير 
كلام الله على خواص الأشياءء ودقائق الخلوقات حسب ما تصورها 5 
الكون(") وحینمایری الحقائق القرانية ثابتة وصامدة تتكسر تحت 
أقدامها «النظر يات العلمية» وتعانقها بسلام «الحقائق» العلمية. 
9 العارضون للتفسير العلمي: 

تال ب اعحاز القران تاس وهوغني عن أن يُسلك في بيانه هذا المسلك 
0 الذي قد يذهب باعحاز القرآن. 

- ان انعو القرآنية إن انظر اکن والعلوم هي دوعا ال 

ا الفخر الرازي ح: ۱6 ص: ۰۱۲۱ 

(۲) سورة ق: الآية: 5. 


(۳) مناهل العرفان: الزرقاني ج: ١ص‏ : ٥۹۹6٩۸‏ . 


سب ۷ ات 


موضع العظة والتفک وليست بدعوة إلى بیان دقائقها و كشف علومها. 
۳ _إنَّ التفسير العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه لأن 
عملية «التوفيق» تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين وهم اھا 
متعادیان ولا عداء أو یط آنهما متلاقیان ولا لا ععنی أنه لا حالف 
النجاح کل عملية من عملیات التوفیق. 


- ان تناول القرآن بهذا اللون من التفسير يضطر الفسر إلى مجاوزة 
الحدود التى تحتملها ألفاظ النص القرانى الک E‏ بالضر ورة 
متابعة العلم في مجالاته المختلفة مع ا من حقائق العلم مؤقتة 
ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة, بل تتكشف يوماً بعد يوم وحينئذ 
يكون التعجل في تلمس الطابقة بين القران والعلم تعجلا غير مشروع ('). 
o‏ اد ما پکتشف من العلوم ما هو نظريات وفروض كل قيمتها أنها 
تصلح لتفسر آکبر قد ر من الظواهر الكونية و الیو ية أو النفسية أو 
الاحتماعية إلى أن يظهر فرض آخ ريُفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر 
تلك الظواهر تفسيراً أدق. ومن تم فهي قابلة دائماً للتغيس والتعديل» 
والنقصء والاضافة بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة 
کشف حدیدة آو بتفسر حدید لحموعة الملاحظات القدمة(؟) ومن ثم فلا 
یصح أن نعلق الحقائق القرانية النهائية على مثل تلك النظریات حتی لا 
نقف محرجين عند سقوط تلك النظر یه . 
والرأى الراجح 

هو أنه لا بأس من إيراد (الحقائق) العلمية الثابتة التى لا تقبل الشك 


. ٤٤۳ : الفکر الديني في مواجهة ة العصر: عفت الشرقاوي ص‎ )١( 
.11/ في ظلال القران: سيد قطب, ج: ۲ص:‎ (۲) 


~A 


عند تناول النص القراني مع إدراك معنى النصّ وفهمه الفهم السليم 
الخالي من الشوائب والمؤثرات الخارجية أو الیل به والانحراف لوافقة تلك 
الحقيقة العلمية وهذا كله مشروط ب:(١)‏ 
١‏ أن لا تطغى تلك الباحث على المقصد الا ول من القرآن وهواهداية. 
؟ أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضد أعدائها . 
بت أن قد كن يليك الأ بحاث على وجه يدفع اتسلمن ال الهضة 
و یلفتهم ال جلال القرآن وعظمته» و ركهم إلى الانتفاع بقوى هذا 
الكون الذى سخره الله لنا انتفاعاً يُعيد للأمة الاسلامية حدها(۲). 
٤‏ أن لا تد کر هذه الأ بحاث على آنها هي التفسير الذى لا يدل التص 
القراني على سواه» بل تذ کر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وحه لا 
يؤثر بطلانها فيما بَعْدُ على قداسة النصّ القرآني, ذلك أنَّ تفسير النص 
القراني بنظرية قابلة للتغيير والابطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية 
ی آذهان التاس كلها تعرضت نظر هلاه او تاكن O‏ 
آهم اللفات في هذا اللون من التفسر: 

وهناك مؤلفات كثيرة قدماً وحدیناً افتملت على هذا اللون من 
التفسر منها: 
١‏ التفسير الکبیر: الفخر الرازي. 
۲ - الجواهر في تفسير القران الكريم : طنطاوي جوهري . 


(۱) من كتابي (اتجاهات التفسير) ج: ۲ص : 504. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقانى ج: اص 594ه١/0ه.‏ 
(۳) محلة كلية أصول الدين: العدد الثاني ص8ه مقال (نظرات في مدرسة التفسير الحديثة) د. 


۹ ات 


۳- كشف الأسرار النورانية القرانية: محمد بن أحمد الاسكندراني. 
؛ ‏ القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري. 
ه ‏ التفسير العلمي للآيات الكونية: حنفي أحمد, 
رابعاً: منهج التفسير العقلي: 

و يسمى هذا اللون من التفسير (التفسير بالإجتهاد) و(التفسير بالرأى) 
و(التفسير بالدّراية) و(التفسير بالعقل). 
نشأته: 

نشا هذا التفسير في عصر مبكر في الاسلام» فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يُفسرون مالم رد تفسيره بالقرآن ولا في السنة باجتهادهم 
وكذلك فعل بعض التابعين رحمهم الله تعالى وكان الفسرون على هذا 
النحو من الصحابة والتابعين يستندون في تفسيرهم إلى الممتَضی من معنى 
الكلام والمُمْتَضْب من قوة الشرع . 

واستمر الأمر على هذا النحوإلى أن نشأت الفرق والمذاهب المنحرفة 
التي فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة غير 
مستندین إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة وإِنَّما مجرد الرأي واهوی . 

فوقع _ هذا الاختلاف في التفسير بالرأي. فمنهم من أجاز التفسیر 
بالرأى ومنهم من منعه. 
ادلة المانعين من التفسم بالرأي: 

وللمانعن من التفسير بالرأي أدلة عديدة منها: 
۱ - التصوص القرآنية التي تنهی عن القول في القرآن بغير علم مثل قوله 


کا سے سر سے 


تغالى ورو فف مالیا 076 : 


ل 0 رم ر رو 


وقوله سبحانه «روآن تمو لوا عل وم حون (۲) . 


۲ - الا حادیث التي ترم القول في القرآن بغير علم کقوله صلی الله عليه 
وسلم «مَنْ قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار»(۲) وما 
رواه مدب «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» (*). 

۳- أن قوله تعال «وَأَرلناإكك الک رشب لناسمانسل 
مهم یروت » (). قد أضاف البیان إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فدل هذا على أنَّ غيره لا يجوز له بیان القرآن. 


واستدل المجيزون للتفسر بالرأي بأدلة منها: 
١‏ النصوص القرانية الكثيرة التى تدعو إلى التدبر في ايات القرآن 


4 
واستنباط معانیه کقوله تعالى « أفلا سَدَنَرُونَالْفَبََانَ »(۱) وقوله سبحانه 
£ 20 2 مس وم ٤ 8 5 5 2 2 Sea‏ 2 
« کلب انار مرك سرك ل رداءاک تی » ("). وقوله عز شأنه « ولو 


م2 و 4 اتير ا ٤‏ عم وم وى عرض رومخ لا سه 2 ۳ 

ردول رس ول وك 1 اکن رای لو ا 

ك0 4 ۶ 5 3 0 5 

منم »() وآمره بالتفكر بعد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يُبِيّن 

."5 سورة الاسراء: من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف: من الآية: ۳۳. 

(۳) رواه الإمام هد ج: ١ص:‏ ۲۳۳ والترمذي ج: وص : 114 وقال (حديث حسن 
صحيح ). 

)4( رواه بو داود في سننه ج: ۳ص : ۳۲۰. 

(ه) سورة النحل: الآية: .٤4‏ 

(1) سورة النساء: الایة: ۸۲. 

(۷) سورة ص: الآية: ۲۹. 

(۸) سورة النساء: الآية: ۸۳. 


س 


ص ماس > عير نی محر 3 ۹ 


القرآن للناس في قوله سبحانه «وَأَرَلَإَكَ الک نن لتاس مرل م 
لکوت »(۱). وغير ذلك من الآيات . 
؟ ‏ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه في 
الدین وعلّمه التأويل»6١2').‏ يدل على جواز التفسیر بالراي إذ لو كان 
التفسر مقصوراً على النقل لَمَا كان لتخصیص ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذا الدعاء فائدة لاستوائه مع غيره فيه ولكان دعاژه لابن عباس رضي 
اله عنهما بحفظه لا بفقهه وعلم تأو يله» فد على أن اراد بالدعاء امز 
آخر غير النقل هو التفسير بالرأي والاجتهاد. 
۳- أن الصحابة رضی الله عنهم اختلفوا في تفسير بعض الآيات على 
وجوه ولو كان التفسير عن طريق النقل وحده ما وقع الاختلاف بینهم 
قَدَكَ على أنَّ تفسيرهم ها كان بالرأي. 
الرأى الراجح: 
أنَّ التفسير بالرأي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع . 
فالتفسیر اائرٌ هو التفسیر بالرًي الحمود وعلیه تحمّل أدلة الحیزین 
والتفسير الحرم هو التفسيرٌ بالرأي الذموم وعلیه تَحْمّل أدلة المانعين 
من التفسير بال رأي . 


ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال الأئمة في 


س ی 


(«) سورة النحل : الآية: 44. 
(۲) رواه الامام آهد في مسنده ج: اص: ۷۹5 وصححه الألباني في شرح الطحاو ية 
ص ؟ ۰.۲۳ 


نت۰۲ ات 


التحرج من التفسير بالرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 
السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا علم لهم به فأمًا 
من تكلم ما يُعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه»(١)‏ . 

اهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المحمود:(') 

والكتب المؤلفة في هذا اللون من التفسير كثيرة جدا قدماً وحديثاومنها: 
١‏ مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي. 

كيت انوان لقي یل واهراز الاو بل تاضر النین الیضاوی. 

اند مدا رل الغرریل فحقائق التاو یل ابو البر کات الست 

- لباب التأو یل في معانی التنزيل: علاء الدین الخازن. 

ه _ البحر الحیط : لا بي حیان. 

. تفسير الحلا لين : حلال الدین الحل » وحلال الدين السیوطی‎ ٦ 

۷ _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبوالسعود العمادي. 
- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الا لوسي . 

4 تفسير کلام النان: عبد الرهن السعدي. 

٠‏ محاسن التأو یل: حال الدین القاسمي. 

ومن الکتب المؤلفة في التفسير بالراي الذموم:(۲) 

. تنزيه القران عن المطاعن: عبد الجبار اممداني العتزل‎ ١ 

(۱) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص4١١.‏ 

6 لا يعنى هذا سلامتها من الخطأ وإنما المراد سلامة طريقتها في التفسير إجمالا وإلا ففي بعضها 


اشا كثيرة وعلى تفاوت بینها. 
(۳) وهذهالمؤلفات لبعض اصحاب المذاهب الذين اعتقدوا رأياً ثم حَمَلوا ألفاظ القرآن عليه 


والله اعلم . 


یت 


؟ ‏ الكشاف : محمود الزمخشري المعتزلي. 
۳- مجمع البيان في تفسير القرآن: أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
٤‏ تفسير كتاب الله العزيز: هود بن مُحَكم الهُوّاري. 

ه ‏ تفسير القرآن العظيم: أبو محمد سهل التستري. 

5 - حقائق التفسی: آبوعبد الرهن حمد بن اس السلمي. 
۷- الیزان في تفسر القران: محمد حسين الظبّاطبائي. 

۸ - التفسير الکاشف : محمد جواد مَعْتِيّة. 

. همیان الزاد إلى دار العاد: محمد بن بوسف اطْفْیّش‎ - ٩ 


ا 


© سس البیال ٤‏ تفسير القرآن: ابو القاسم الموسوي ا لخوئي. 
خامسا: منهج التفسير الااجتماعي: 


حين نزل القران الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمياء» تعددت صور الجاهلية في جتمعهم وتتوّعت» الشريعة شر يعة 
الا دأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام وال وثان» يئد الرجل 


منهم ابنته لا لشبيء الا خشية العا و يثدُ ابنه لا لشيء الا خشية الجوع, 
تشتعل الحروب بينهم السنوات الطوال لأ تفه الأسباب واسألوا داحس 
والغبراءء لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا رابطة سياسية قوي شوکتهم 
ولا مصلحة اقتصادية تر بط بينهم. 


نزل القرآن وهم على هذه الحال» بل أشدء فهذب أخلاقهم» وصحح 


عقيدتهم وشد از رهم وحدّد عزمهم و وحد صفهم» ونشر الفضيلة 


بينهم» وتتبع عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعية» فأقرٌ الصحيح» وحدَّرَ من 
السیء فإذا بهذه الأمة في سنوات معدودة تنقلب من أمة مستضعفة لا يُؤبه 


یعس 


بهاء ولا عبرة ولا مكانة ولا هيبة ها بين الدول, إلى أعظم الأمم» 
وصاحبه السيف والقلم. 

فانتشرت الفضيلة؛ وساد الدين» وقويت شوكة المسلمين» واتسعت 
دولتهم. ففي القران علاج للأمراض الإجتماعية» وحلول للمشكلات 
السياسية, والقضايا الأسرية. 

ولهذا اتجهت طائفة من المفسرين يعتنون بهذه الآيات و يتوسعون في 
تفسيرها طالبين علاج مشكلات محتمعاتهم فينظر الفسر إلى مجتمعه نظرة 
الطبيب الفاحص يلتمس داءه» و يتعرّف على علّته» حتى إذا عرفه نظر 
في القرآن يطلب الدواء والعلاج فإذا وجده توسّع في شرحهو بيانه» وحث 
قومه على التزامه فنشأ بهذا لون من ألوان التفسير وهو الاصلاح 

والفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات و يفسرونها إلا أنَّ طائفة منهم 
تقف عندها فتطيل الوقوف» وتر بط بينها و بين ما هو سائد في مجتمعهم 
ما هو محالف ها. فتميِّر تفسيرها بهذه الميزة» واصطبغ بهذه الصبغة. 


والمؤلفات التى سلكت هذا المسلك كثيرة منها: 
١‏ تفسير النار: محمد رشيد رضا. 
؟ ل تفسير الراغي: أحمد مصطفى المراغي . 
۳- تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت . 
4 صفوة الآثار والمفاهيم: عبد الرحمن بن محمد الدوسري. 
ه في ظلال القرآن: سيد قطب. 


سادسا: منهج التفسير البياني: 

نزل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين على أمة كانت تقیم للشغر 
أسواقا وللخطابة ندوات» وتَعْدَ الشعر دیواناً وسجلاً للمفاخر(). 

نزل القرآن الکریم على أمة تمك بزمام البلاغة والفصاحة, وغرفت 
بحسن الأداء» وجمال النطق, وسلامة التعبير» وما یزال الناس بعد ار 
عشر قرنا يُردّدون فصائدهم وحفظون خطبهم وهم یعدونها مثالاً للبلاغة 
والفصاحة, وحين نزل القرآن مَلَكَ ألبَاتهم ور عقوهم واخد منهم کل 
اء 

ذلك «أنه في كل شأن يتناوله يختار له أشرف الواد وأمسّها رحماً 
بالمعنى المرادء وأجمعها للشوارد» وأقبلها للإمتزاج» و يضع كلّ مثقال ذرّة 
في موضعها الذى هو أحق بها, وهي أحق به, بحيث لا يَجِدٌ المعنى في 
لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملة, ولا جحد اللفظ في معناه إلا 
وطنه الأمين وقراره الکن, لا يوماً أو بعض یوم بل على أن تذهب 
العصور وتبیء العصور فلا الکان رید بسا کنه بدلاً» ولا الساکن يبفي 
عن منزله جولاً.. وعل الجملة يجيئك من هذا الا سلوب ما هو الثل الاعلی 
في صناعة البیان»("). 

وخلاصة الأمر أن هذا البیان القرآني يجمع أموراً جلتها النظم الفرید 
العحيب» الحسن» المخالف لأساليب العرب» والصور البيانيه التى تلف 
أبدع تأليف بين افصح الألفاظ الجَزلة وأصحَ العاني اسنة»(۲). 


)۱( انظر ا منهج البياني في تفسير القرآن الكريم: د. كامل سعفان ص ٩‏ . 
)۲( النبأ العظیم: د. محمد عبد الله دراز ص: ۰۹۲ 
(۳) بيات إعجاز القرآن: لأ بي سلیمان الخظابي ص : ۰۹۵ 


EE‏ * اسب 


فاجهت همّة طائفة من المفسرين إلى هذه الوجوه البيانية وأولوها 
عنايتهم واتسعت الدراسات حوفا. 

وظهر هذا اللون من التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وني 
تفسير الصحابة رضي الله عنهم» وأشهر من رف عنه ذلك هو ابن عباس 
رضي الله عنهما حيث کان یکثر من التفسير اللغوي» و يرجع فيه إلى 
أشعار العرب لمعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والترکیب(۱) وسار على 
نهحه تلاميذه كمحاهد وغيره. 

ثم ظهرت المؤلفات العديدة في عصر التدو ين مثل (مجاز القرآن) 
لأ بي عبيدة مَعْمَّر بن المُثنى وكتاب (معاني القرآن) للقَرّاء وكتاب 
(نظم القران) للحاحظ . ۱ 

وتتابعت الولفات فظهرت کتب عديدة تناولت اعجاز القرآن الکریم 
من هذا الجائب» و کتب تناولت التفسر كله وأؤْلّت البیان عناية کتفسر 
(الکشاف) للزخشري» واعتنت كتبٌ بالناسبات وهي من آوه البیان 
ککتاب البقاعي (نظم الڌرري تناسب الآيات والسور)» وكتاب 
السيوطي (تناسق الدّرر في تناسب السور), ومن هذا اللون تفسير الا لوسي 
(روح المعاني). 

ولكن هذه المؤلفات لم تؤصّل هذا النهج البياني وا ونا تفای 
تناول كل منها جانباً أو جوانب معدودة. 

ولكنّ أهل اللغة والبلاغة في العصر الحديث أطالوا النظر والتفكر 
- ووضعوا معالم لهذا النهج في التفسير ونستطيع أن ُجمل خطوات النهج 


.١؟‎ : خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: د. محمد رجب البيومي ص‎ )١( 


سالا ٩‏ اس 


البيانى في التفسير فيما يلي: 
أولاً: أن يجمع الفسر لیات ذات الوضوع الواحد بعضها إلى بعض 
و يتدبرها جميعا و يُفسّرها كذلك. 
ثانيا: أن يرتب آيات الموضوع الواحد ترتيباً زمنياً حسب تاريخ نزوها. 
ثالثا: أن يدرس دراسة خاصة ما حول النَصٌّ كتاريخه وأسباب نزوله 
وجمعه وكتابته وقراءته ونحو ذلك من علوم القران. 
رابعا: ثم يُقَدَم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النصء البيئة المادية 
في الأ رض والسماء والجبال والسهول وال ودية» والبيئة المعنوية في تاريخ 
هذه لام ونظيها وأغرافها وعاداتها وتقاليدها. 
خاهسا: دراسة ال القراني في مفرادته وذلك بدراسة: 

أ استعمالات هذه الفردة ی 

ب - دراسة استعمالاتهافي القران الكريم في مواضع محتلفة 

ومدلوفا في كل موضع. 
سادسا: دراسة القص القراني في معانيه ال ركبة» وذلك بطريق العلوم 
الادبية من نحوو بلاغة. 

من نَحُو. . على أله أداة من أدوات بيان العنی وتحديده. 

ومن بلاغة.. على نها هي النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل الجمال 
القولي في الأسلوب القرآني» مع التأملات العميقة في التراكيب 
والأساليب القرآنية لمعرفة کل منهاء ولعرفة فنون القول القراني 


وموضوعاته . 


تلكم هي ات ا لخطوات التي رسمها الأستاذ أمين الخولي للتفسبر 
البياني(١).‏ 

إلا ان هذه الخطوات ظلت مرد نظرية ولم تخرج بعد دراسة تطبيقية 
كاملة هذا ا منهج» وكلّ ما صدر من مؤلفات حتى لأمين الخولي نفسه» إنما 
هي محاولاات حزئية بعيدة عن الهدف واعترف هو نفسه بقصوره وعدم 
قدرته على ذلك قائلا «وأولى لنا أن نؤثر هذه الحقيقة على أن نکذب على 
ا وعلى الا حیال فنزعم الكفاية الكاملة, والقدرة الموفورة» ولئن لم 
يكن لنامن الكمال إلا الشعور بالنقص فذلك أجل بنا من التَرَيّد 
الزائف»("). 

وإذا كان الأمر كذلك فإ من المؤلفات القليلة في هذا النهج: 
۱- من هدي القرآن: القادة والرسل. 
٣‏ من هدي القران .. ي رمضان. 
٣‏ من هدي القران 106 أمواهم . 
4 من هدي القران .. السلام والاإسلام. 
ه هن هدي القرآن ا القرآنی. 
5 من هدي القران .. القرآن والحياة. 
/ا ‏ من هدي القرآن .. الطغيان في العلم والال والحكم. 
8 من هدي القران .. الجندية والسّلم . 
14 من هدي القران .. حكومة القرآن. 
٠‏ من هدي القران .. الفن والبيان في القرآن. 
(۱) من كتاب (التفسير معالم حياته, منهجه اليوم) للأستاذ أمين الخولي من ص ه44 . 


)۲( التفسير معالم حياته منهجه اليوم: ص : "1۷-4 . 


۹۹ ۱س 


65 من هدي القران .. شخصية محمد. 
۲ من هدي القران .. الحكم مما أنزل الله . 

وکل هذه دراسات للأستاذ أمين اولي . 
١‏ التفسير البياني للقران الکر يم . 
6 - مقال في الانسان (دراسة قرانية). 
٠٠‏ الشخصية الاسلامية (دراسة قرآنية). 
5 القران وقضایا الانسان. 

و کلها مولفات للد كتورة عائشة عبد الرحمن . 

وهذه المؤلفات وغيرها كما قلت ليست إلا تطبيقاً جُرْئِياً هذا المنهج 
ولازال هذا المنهج بعيداً عن التطبيق الكامل . 
سابعا: منهج التذوق الأدبي: 

التذوق للقرآن الكريم حركة نفسية وانطباع ذاتي» لا ملك الإنسان 
له ردأء ولا يستطيع له منعاء بل لابد أن يظهر أثره في خلجات سامعه 
وسکناته شاء ذلك أم آبی . 

سمي اي ب يا بن رك و ا 
ابتداء و ينسكب في حِمّه بمُحَرّد الاستماع هذا القران» وقد يستطيع ان 
يَِصِفَ هذه القِيّم الشعورية بكلمات» وقد لا یستطیم» و يرجع هذا إلى 
الصلة بين القِيّم الشعورية والقِيّم التعبيريق فقد تجتاح الانسان مشاعر لا 
يجد في الكلمات كلها ما يستطيع التعبير بها عنهاء ولذلك حين استمع نفرٌ 
من ان ال القرآن لم يجدوا من الكلمات في وصف ما شعروا به إلا أنه 
عحبا. 


۰س 


وه یقت وه ارم ال ی تالف فول 

«إنَّ في هذا القرآن سراً خاضّاً يشعر به کل من یواجه نصوصه ابتداع, 
قبل أن يبحث عن مواضم الاعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان خاص في 
عبارات هذا القرآن, یشعر أن هنالك شين ما وراء العانی التي در کا 
المقل من التعبن وأنَّ هنالك عنصرا ما ینسکب في امس بمجرد 
الاستماع لهذا القران»(۲). 

ولذلك فان من الشاعر التی تنسكب في جس مُستمع القرآن ما لا 
يُستطاع التعبيرٌ عنه بالكلمات» وهذا سید قطب ‏ وحسبك به یعترف 
باستحالة ذلك فيقول: 

«إنَّ إيقاع هذا القرآن الباشرفي جِسّي محال أن أترجمه في ألفاظي 
اي ومن ثم أحس دائماً بالفجوة المائلة بين ما أستشعره منه وما 
أترجمه للناس في هذه الظلال»(۲). 


۶ ۵ ظ مر 


ولیس من السهل أن نکیل المُفْسَّرَ وقد انسکبت في داخله هذه 
الشاعر وهذه الا حاسیس فنمنعه من التعبير عنها ما يراه من الکلمات ما 
دام لم يَخْرّحْ عن معاني النصوص ودلالا تها, ومادام لم یشطح بي 
ألفاظه . 

ونستطيع أن نقول بعد هذا أنَّ التذوق الأدبّ للقرآن الکریم یقوم على 
الموازنة بين (الذات) و(الموضوع). 


فللرّات حقها في جانب الاستغراق في النصّ والشعور به, بحيث لا 


۰۳۳۹۹ في ظلال القرآن: سيد قطبء جه ص:‎ )١( 
۰۲۰۳۸ (؟) في ظلال القرآن: سيد قطب, ج٤ ص:‎ 


بت ۱ است 


بصل إلى الاستغراق الصوفيٌ التامٌ الذي يطغى على النصّ و یبد المعاني 
الظاهرة. 

وللموضوع حمه ٤‏ التزام مدلوله اللغوي» وحد وده الشرعیة» والتنییه 
الدقيق إلى المعنى الصحيح السلیم والتزام أبعاد معانيه ومدلولا ته بحيث 
لا يتحاوزها فیشطح . 

ان الموازنة بين الذات والوضوع هي التى تستقر بصاحبها في ميدان 
التذوق الأدبى» و بقدر التوازن یکون الاستقرار والثبات والسلامة. 
فان طغت الذات على الوضوع خرج عن نطاقه إلى نطاق التفسیر الصوفي 
الذي يعتمد على الا وهام أكثر ما يعتمد على الحقائق.. وختح بصاحبه 
إلى الخيال الجارف الذي لا يعتمد على قواعد ثابتة ولا أصول راسخة, بل 
موج و يضطرب كما تضطرب الريشة في الهواء, ومن هنا نفذ الباطنیون 
إلى الالحاد في تفسير القران الكريم حيث لا ارتباط بالنص ولا مدلوله» 

وإ طغى الوضوع على الذات خرج عن نطاق التذوق الأدبي إلى 
نطاق التفسير العلمى البحت وضاقت حوانب جذ بات النفس, وارتباطها 
نا تفن و سم الق والعص قاد و بینهما ولا 
تاذب سا الفسر أن یکون محرد آله لا تفاعل بينها و بين 


معموها('). 


(۱) انظر كتابي (إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر) ج۳ ص ۰۹۸-۹۸۳ 


س 


وقد وفق الله الاستاذ سيد قطب رحه الله تعالى فألف تفسيراً كاملا 
للقران الكريم على هذا الوجه من التفسير هو الذي سق طريقه» وهو الذي 
وضع معالمه, وهو الذي قام به فلم يكد یعرف الا به, ولم يكد يسلكه أحد 
من بعده. 


۳س 


إعراب القرآن الكريم 

تعر يفسه: 

الاعراب لغة: الابانة يقال أعرب الكلام: بَيّنه. وعَربَ منطقه: أي 
هده من اللحن, والاعراب الذي هو النحو: إنما هو الابانة عن العاني 
بالألفاظ وأعرب کلامه إذا لم یلحن في الاعراب(۱). 
واصطلاحاً: اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظأ وتقديرأ(؟) 
ولا يعرف الاعراب في اللغات العصرية إلا في العر بية والحبشية 
والالانیة(۲). 

آما اعراب القرآن الکریم: فهو ضبط کلماته» والبعد عن اللحن في 
نطقها حتی بظهر معناها الصحیح. 
أهمية هذا العلم: 

تظهر مكانة هذا العلم لكون الاعراب يبين المعنى» وميز المعاني» 
و يوقف على أغراض المتكلمينء ولا يمكن أن يفهم النص القراني الفهم . 
الصحیح ما لم ينطق بکلماته النطق الصحیح, والإعراب هو سبيل النطق 
الصحیح بالکلمات القرانية. 
فقال: من یقرژنی شيئا ما انزل الله على محمد صلی الله عليه وسلم؟ فأقرأه 
رجل سورة براءة فقال: إن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر فقال 


. ۹۸٩۹ص لسان العرب: مادة (عرب) جا‎ )١( 
. ٠٦ص معجم القواعد العر بية: عبد الغني الدقر‎ )۲( 
.۲۷ العجم الأدبي: جبور عبد النور ص‎ )۴( 


اس 


الأعرابى أو قد برىء الله من رسوله؟ إن يكن الله برىء من رسوله فأنا ابرا 
منه فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فأخبره الأعرابي بالقصة 
فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذا ياأعرابي. فقال: که ٠‏ هي ياأمير 
الژمنن؟ فقال: (اأذاه ری ار ری یر( 10 فقال 
عنه أن لا يُقرىء القران إلا عالم باللغة» (). 

وقال يحى بن عتیق قلت للحسن: ياأبا سعید. «الرجل یتعلم العر بية 
یلتمس بها حسن النطق, و يقيم بها قراءته؟ قال: حسن ياابن أخي 
فتعلمها فان الرحل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فیها» ("). 
نشأته وتطوره: 

لا اتسعت الفتوحات الإسلامية اختلط العرب بالأمم الأعجمية» 
ودخل كثير من هذه الأمم في الاسلام وکان بين العرب والعجم اختلاط 
واشتراك فظهرت عوامل الفساد في لسان بعض العرب وسُّمِمَ اللحن في 
التخاطب . 

و یعتبر اللحن الباعث الأول على تدو ين اللغة ومعها, وعلى 
استنباط قواعد النحو وتصنيفهاء فقد كانت حوادثه التتابعة نذير الخطر 
الذي هَبّ على صوته أولو الغيرة على العر بية والإسلام(؟). 

فقد دعا زیاد بن سسية بد وکان ولا عل البصرة ت آبا الاسود 
)١(‏ سورة التوبة: الاية :م 

(۲) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: الأنباري ص ۰-۱٩‏ ۲ . 


(م) لا تقان: السيوطي حا ص ۰۱۷۹ 
(4) من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني ص8. 


اس 


الدؤلي وقال له: ياأبا الأسود إن هذه الحمراء (يعني العجم) قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به الناس و يعرب به 
كتاب الله. فأبى ابوالأسود. حتى سمع قارئاً يقرأ إن الله بریء من 
لمش ركين ورسوله بالكسر فقال: عر وجه الله أن يبرأ من رسوله, ورجم من 
فوره إلى زياد فقال: قد أجبتك إلى ما سألت ورأيت أن ابدأ بإعراب 
القرآن فابعث إلى ثلاثين رجلاً فاحضرهم زياد فاختار منهم رجلاً من 
عبد القيس فقال له ابوالأسود: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد 
فاذا فتحت شفتى فانقط نقطه واحدة فوق ارف وان ضممت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الحرف» وان كسرت فاجعل النقطة من تحت 
الحرف١١).‏ فنشأ بذلك علم إعراب القرآن, ومنه نشأ علم النحو وفا 
آنثیء هذا العلم للمحافظة على القران الكريم من أن يقع اللحن في 
كلماته, ثم اتسعت رقعته فألف المؤلفون ودرسه الدارسون. 
ما جب على ال معرب معرفته : 

وجب على من اراد خوض عباب هذا العلم أمور عدة أهمها("): 

الأول: وهو آول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد إعرابه مفرداً 
كان أو مركباً قبل الاعراب فإنه فرع المعنى وهذا لا يجوز اعراب فواتح 
السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» ويختلف الأعراب 
باختلاف التفسير. 


وما بعدها. 


5 ۱ اسب 


الثاني: تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل 
بالأفصح من لغة قريش قال الزخشري في کشافه : القرآن لا يعمل فيه إلا على 
ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر 
عليه إلا في موضع أو موضعین . 

الثالث : أن يكون مُلمّا بالعربية لئلا يخرج على مالم يثبت 

الرابع : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 

الخامس: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» أو التکرار فان لفظ 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له» وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة . 
وعبر عنهم بعضهم بالتأكيد. 

السادس : أن يراعي الرسم ومن ثم خطىء من قال في سلسبیلاً أنها جملة 
آمرية أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأا لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

السابع : قد یتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام 
أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه. والمتمسك به صحة المعنى 
ويؤول لصحة الإعراب قال ابن جني : «هذا موضع كان أبو علي رحمه الله - 
(يقصد شيخه الفارسي) يعتاده» وئْلمٌ كثيراً به» ويبعث على المراجعة له 
إلطاف النظر فيهء وذلك آنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الاعراب 
والعنی متجاذبين هذا يدعوك إلى آمر» وهذا يمنعك منه» فمتى اعتورا كلاماً 
ما آمسکت بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب»'. 

ومثاله قوله تعالى ١‏ نعل رجو ناد © LONI‏ . فالظرف الذي 
هو (يوم) يقتضي المعنى أ نه يتعلق بالمصدر وهو (رجع) أي أنه على رجعه في 
ذلك اليوم لقادر» ولكن الاعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 


. ۲۵۵ الخصائص: ابن جني ج ۳ ص‎ )١( 
.¶ ۸ : سورة الطارق : الايتين‎ )۲( 


17ت 


ومعموله . فنحتال للاعراب بجعل العامل فيه فعلاً مقدراً هو (يرجعه) يعني 
اه برع تبل. ودل عليه الصدر (رجعه) ودل رجعه على يرجعه دلالة 
بات نها نعل 

وکقوله تعال : ۱ إن الت کفروا باوت مقت ال کر من میک 
سکم اد عر رل الین فتکفروت 73 قال ابن جني : «ف(اذ) 
هذه في العنی متعلقة بنفس قوله «لقت الله»» أي يقال لهم : لقت الله ایاکم 
وقت دعائکم إلى الایمان فكفركم» آکبر من مقتکم آنفسکم الآن» إلا آنك إن 
حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي (إذ) وبين الوصول 
الذي هو (لمقت الله) فإذا كان العنی ومنع جانبٍ الاعراب منه أضمرت تاضتا 
يتناول الظرف ويدل الصدر عليه حتى كأنه قال باخره: مقتكم إذ 


TJs 
۱ 


وقد یقع في کلامهم هذا تفسير معنی» وهذا تفسیر اعراب» والفرق 
بينهما أن تفسير الاعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحویة» وتفسیر 
العنی لا تضره خالفة ذلك . 
آهم المؤلفات فيه : 

والولفات في هذا العلم كثيرة سلك مولفوها اتجاهات تلفة فمنهم من 
اقتصر على إعراب القرآن ومشکله مثل مكي» ومنهم من عرض لإعراب 
غريب القرآن كابن الأنباري في کتابه (البیان في إعراب غريب القرآن) ومنهم 


من جمع بين آوجه القراءات والاعراب مثشل (معاني القرآن) للفراء 
(والحتسب) لابن جنی و(الحجة) لابن فارس"۳ . 


1 )ار ط اف :الاي E‏ 
(۲) الحضائصن: انحن ند ۲ صن ۲۵۲ 
(۳) انظر مقدمة التبیان في ٍعراب القران: للعكبري ص ج. د تحقیق علي البجاوي . 


A 


وممن ألف في هذا العلم: 

| ابو جعفر أحمد بن محمد النحاس ت(۳۳۸ ه) وكتابه (إعراب 
القرآن) طبع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. 

۲ ابن خالويه ت(۳۷۰ ه) وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم) طبع في مجلد في مائتين و سین صفحة . 

۳-مكي بن آي طالب القیسی ت(۳۷ ه) وكتابه (مشكل إعراب 
القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

٤‏ - أبو البركات بن الأنباري ت(۷۷٩‏ ه) وكتابه البيان في غريب 
إعراب القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق د. طه عبد الحميد طه . 

أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت(۱۱۱ ه) واسم كتابه 
(التبيان في إعراب القران) طبع في مجلدين بتحقيق علي البجاوي . 

١‏ حي الدين درويش (معاصر) واسم كتابه (إعراب القرآن الكريم 
وبيانه) طبع في عشرة مجلدات . 

۷ محمد علي طه الدَّرّة (معاصر) واسم كتابه (تفسير القرآن الكريم 
وإعرابه وبيانه) طبع في ستة عشر مجلد. 

والمؤلفات غير هذا كثيرة كما قال السيوطي «أفرده بالتصنيف خلائق 
منهم مكي وكتابه في المشكل خاصة. والحوني وهو أوضحهاء وأبو البقاء 
العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو 
وتطویل»"*. 


(۱) الاتقان: السيوطي ج ۱ ص ۰۱۷۹ 


شنت :۷ ۱ مت 


غريب القرآن الكريم 

١‏ تعريفه: 

للغريب معنيان (لغوي) و(اصطلاحى). 

أما في اللغة(١)‏ فمعنى (غَرّب): بَعْدَ و(الغرْبٌُ): النوى والبعد 
والغر يب : الغامض من الكلام ومنه كلمة غريبة» ورحل غريب بعيد عن 
أهله . 

و(غرب) تفيد البعد في الکان» والغموض في الكلام. 

وني الاصطلاح: علم غريب القرآن هو: 

(العلم الختص بتفسير الألفاظ الغامضة في القران الكريم وتوضيح 
معانيها ما جاء في لغة العرب وكلامهم)("). 


۲ س موضوعه: 
وأما موضوعه فالکلمات التی حتاج إلى تفسير و بیان في القرآن 


معرفة هذا العلم آمر ضروري للمفسر لابد منه» والا فلا يحل له 
الإقدام عل كتاب الله تعالى. قال مالك بن أنس رحه الله تعالى: «لا 
ا برجل يفسر كتاب الله تعالى غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً» 
وقال مجاهد رحمه الله تعالى «لا يحل لأحد يؤمن بال واليوم الآخر أن 


)١(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور مادة (غرّب). 
© مقدمة تحقیق العسدة ی غریب القران: مکی بن آبي طالب تحقيق يوسف الرعشلي 
ص ؟ ۱ . 


س اب 


يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب» وروی عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه ٤‏ الشعر فاد الشعر دیوان العرب»(١).‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت آدري ما قوله تعالى « ربا 
فسح باون ف وبا لْحَقَ ات رل ین »(۲) حتى سمعت ابنة 
ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك يعني أقاضيك . 

وقال ايضا ما كنت أدري ما فاطر السموات وال رض حتى أتاني 
اعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهماء آنا فطرتهاء يعنى ابتد أتها. 

وجاءه رحل من هذيل فقال له ابن عباس : ما فعل فلان؟ قال: مات 
وترك أر بعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس « رها 
بإِسْحَقَّوَمِن ورام إِسَْحَقَّيَعْقُوبَ »(۳) قال: ولد الولد(؟). 

وعلم اللغة ومعرفة غريبها ضروري لمعرفة التفسير ولهذا عقد الخطابي 
رمه الله تعالى في كتابه (غريب الحديث) بابا بعنوان (القول فيما يجب 
على من طلب الحديث من تعلم كلام العرب وتعرف مذاهبها ومصارف 
وحوهها)( ). 


وقال فيه «وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منها معرفة أبواب 


(۱) البرهان في علوم القرآن: الز ركشي جا ص ۲۹۳-۲۹۲ والا تقان: السيوطي جا 
ص ۰.۱۱ 

(؟) سورة الاعراف: الآية: .۸٩‏ 

(۳) سورة هود: الآية: ۷۱. 

(4) البرهان: الزرکشی: جا ص ۰۲۹۳ 

(85) غریب احدیث: ابو سلیمان هد بن حمد الخطابي جا ص ٩۳‏ . 


س ۲ اس 


ثلا نه وهي: 

أمثلة الااسماء 

وأبنية الا فعال. 

وحهات الا عراب . 

فان من لم يحكم هذه الأصول لم یکمل لأن يكون واعياً لعلم . آو 
راو يا له و بالحريٌ أن يكون ما يفسده منه أكثر ما يصلحه»('). 


3 
3 


ومثل هذا يقال في معرفة غريب القران الكريم فإن الخطأ فيه يوقع 
الخطأ في التفسير والبعد عن الصواب حتى من الكبار فقد سثل أبو العالية 
الرياحي عن مین قوله فان ا مب نكر ق 
فقال هو الذي ينصرف عن صلا ته ولا يدري عن شفع أو وتر قال الحسن: 
ااا العالية! ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم ألا 
ترى قوله «عن صلا تهم» فلما لم يتد بر أبو العالية حرف (في) و(عن) 
تنبه له الحسن إذ لو كان الراد ما فهم أبو العالية لقال «في صلا تهم» 
فلما قال «عن صلا تهم» دَنَ على أن الراد به الذهاب عن الوقت. 

ولذلك قال ابن قعيبة فى قوله تعای: ارس بو ر 
سم ن»(۲) أنه من عشوت آأعشوعشوا: اذا نظرت . وغلطوه في ذلك» 
وانغا معناه برض وافا غلط لانه لم یفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت 


عنه , 


(۱) الرجع السابق: نفس الوضع. 
(۲) سورة الاعون: الآية: ۵. 
(۳) سورة الزخرف: الآية: .۳٩‏ 


نت۲ ۲ سب 


و هه و 


وقال آبوعبيدة في قوله تعالى «وََصْبَحَ رَد میرب »(۱). 

قال: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم یغرق ومنه «دم فراغ» آي لا قود 
فيه ولا دية. وقال بعض الادباء: أخطأ ابو عبيدة في العنی, لو كان قلبها 
فارغاً من الحزن عليه لا قال: « ولا أن رَيَطْسَاعَل كَل تبک(۱) لان ها 
كادت تبدي به(۲). 

قال الزركثبي رحمه الله تعالى معقباً على هذه الأخبار: «وهذا الباب 
عظيم الخطر ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القران وت ركوا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في 
الدین»(۲). 
14 نشأته ونطوره: 

كان صلى الله عليه وسلم أفصح اتناس ان وأوضحهم بیانا 
یخاطب الوفود ما یفهمون, و يكلمهم ما یعرفون, وهذه طريقة القرآن في 
الخطاب وقد كان خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام -- القرآن. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللسان العر بي يدركون 
قوله و بفهمون معناه واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن فتحت البلدان 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية فاختلط العرب بالروم والفرس والأحباش 
والأقباط والبر بر وغيرهم من الشعوب فشابت الأذواق شوائب فالتبست 
عليهم بعض الألفاظ, وغمض عليهم بعض المعاني» فاتجهت طائفة من 
العلماء لتفسير ما يحتاج إلى بیان من الفاظ القران والحديث. وسمي هذا 


.٠١ سورة القصص : الآية:‎ )١( 
۰.۲۹۵ البرهان: الزركشي ج١: ص‎ )۲( 
۰.۲۹۵ ا مرجع السابق: حا : ص‎ (۳) 


۳ 


العلم (غر يب القرآن) و(غريب الحديث). 

ولم تكن هذه التسمية لهذا العلم هي الوحيدة في أول الأمر بل كان 
يسمى ٠:‏ 
١‏ معانى القرآن: 

قال اس الصلاح: «وحيث رایت ٤‏ كدت التفسير قال أهل العاني 
فالراد به مصنفو الكتب في معنى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن 
الأنباري»(١).‏ 


؟ إعراب القرآن: 

وقد ورد في الحديث «أعر بوا القرآن والتمسوا غرائبه»(۲) قال 
السيوطي «المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد الإعراب 
المصطلح عليه عند النحاة»(۲). ۱ 
۴ ا كسار الفسران: 

وليس الراد به (المجاز) عند علماء البلاغة ولفا المراد معاني الفاظه 
ولذا فان أبا عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) يستعمل في تفسيره للآيات هذه 
الكلمات (مجازه كذا) و(تفسيره كذا) و(معناه كذا) و(غريبه) و(تقديره) 
و(تأو يله) على أن معانيها واحدة أو تكاد ومعنى هذا أن كلمة (المجاز) 
عنده عبارة عن الطرق التی يسلكها القرآن في تعبيراته وهذا العنی أعم 
بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المجاز) فيما 


بعد»(5). 


(۱) ال تقان: السيوطي ج١‏ ص ۰۱۱۳ 
(۲) رواه الحاكم في الستدرك ج؟ ص ٠۳۹‏ وقال الذهبي أجع على ضعفه. 
(۲) انظر مقدمة از القرآن: لا بي عبيدة معمر بن الثنی تحقيق د/فؤاد سزكين جا 
ص ۰۱۹-۱۸ 


لاغ ۲ اسب 


واختلف ني أول من ألف في هذا العلم فقيل: 
۱- ابن عباس رضي ال عنهما نی احاباته عل اسئلة نافع بن الا زرق 
وهی مائة وتسعة وئمانن سؤالاً. وقد ضمنها السیوطی کتابه الا تقان(۱). 
۲ - وقیل آبان بن تغلب البكري (ت۱۱ه) ی کتابه (غریب 
القرآن) . 
۳ ل وقيل ابو عبيدة معمر بن المثنى (ت۲۱۰ه) في کتابه (محاز القرآن). 
| قسم جاء ترتيب الألفاظ فيه على ترتیب السور فيذ كر اسم السورة ثم 
يذكرالغريب من كلماتها. ومن المؤلفات في ذلك مجاز القرآن لا بى 
عبيدة» وتفسير غريب القرآن لأ بن قتيبة, ومعاني القرآن للزجاج. 
۲ - وفسم رتبها على حروف الهجاء مثل كتاب (تنو ير القلوب) 
للسجستاني وكتاب (مفردات غريب القرآن) للأصفهانى وكتاب (تحفة 
۵ - أهم المؤلفات في غريب القرآن: 

والمؤلفات في هذا العلم كثيرة حداً قال السيوطى (أفرده بالتصنيف 
خلائق لا حصون)(۲) ومنها: 
١‏ مسائل نافع بن الأ زرق: وقد قام بتحقيقها ودراستها الد کتورة 
عائشة عبد الرحمن و بلغت المسائل ۱۸۹ مسألة. 
۲ - مجاز القران: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى ت(۲۱۰ه) وقام بتحقيقه 


(۱) انظر الا تقان: السيوطي جا من ص ۱۲۰ ال ص ۱۳۳. 
(۲) الرجم السابق: ج١‏ ص ۱۱۳. 


سب ۲ اس 


الد کتور محمد فؤاد سز کین في مجلدین . 
۳- معاني القران: الأخفش الأ وسط (ت۲۱۵ه) في مجلدين. 
؛ ‏ تفسیر غريب القران: ابن قتيبة ت(۲۷ه) . 
ه ‏ معاني القرآن واعرابه: الزحاج ت(۳۱۱ه) في خمسة جلدات . 
٩‏ - نزهة القلوب في تفسر غريب القرآن العظیم لمحمد بن عزیز العزيزي 
السحستاني ت(۳۳۰ ه) . 
العمدة في غريب القرآن: منسوب لمكي بن ابي طالب القیسی 
ت(1۳۷ه) نحقيق بوسف الرعشلی . 
۸ - الفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ت(۵۰۲ه). 
٩‏ - الأ ریب ما في القرآن من الغریب: ابن الجوزي (ت۹۹۷ه). 
ا الا ریب نی تفسیر الغریب: لابي حیان الاندلسی ت(۵) ۷ه) 
طبع بتحقیق د. امد مطلوب ود. خديجة الحديثي . وطیع آخری بتحقیق 
سمير الجذوب . 
۱ - معجم آلفاظ القران الکریم: وضعه أعضاء مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة. 
۲- کلمات القران تفسر و بیان: حسنين محلوف . 

قال السیوطی: «أفرده بالتصنیف خلائق لا يحصون منهم ابو عبيدة» 


۰ 


وابوعمر الزاهد, وابن درید, ومن آشهرها کتاب (العزيزي) فقد آقام في 
تألیفه هس عشرة سنة.. ومن أحسنها الفردات للراغب»(۱) 
)١(‏ الاتقان: السيوطي جا ص ۰۱۱۳ 


۲۹ اسب 


الوجوه والنظائر 

التعربف : 

الوجوه لغة: جع وجه» ووحه کل شيء مه 

ووجه الکلام: السبیل الذي تقصده به(۱). 

والنظاثر لغة: جع نظيرة, وهي المثل والشبه في الأشکال» 
الا حلاق, والأفعال والاً قوال(۲). 

والوجوه والنظائر في الا صطلاح : اختلف العلماء في تعریفهما الى 
فولن : 

الأ ول: لابن الجوزي واعرین وهو: «آن معنی الوحوه والنظائر أن 
تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحده 
وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة 
د كرت ي موضع نظر للفظ الكلمة المذكورة في ا موضع الآخر (وهو 
النظاش)(۲) وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى (هو الوجوه) فإذن 
النظائر: اسم للألفاظ والوجوه: اسم للمعاني»(؟). 

الثاني: للزركشي وآخرين وهو: أن الوجوه اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ الامة. والنظائر كال لفاظ المتواطئة(*). 


(۱) لسان العرب: اين منظور <-۱۳ ص 068520868. 

(۲) المرجع السابق: جه ص ۲۱۹ 

(۳) عبارة (هوالنظائر) زيادة يقتضيها السیاق, وقد وردت كذلك في كشف الظنون ج؟ 
ص ۲۰۰۱ الذي نقل هذا النص بأكمله. 

.۸۳ نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص‎ )٤( 

(ه) البرهان: الزرکشی جا ص؟١٠.‏ 


VY‏ اسب 


وني عبارة الز ركشي شيء من الغموض ولعلها تصبح أقرب إلى الذهن 
إذا قلنا الوجوه هى المعانى المختلفة التى تكون للفظ الواحد في سياقات 
متعددة فيسمى اللفظ من أجل ذلك مشت ركا يعنى تشترك فيه معان 


hE 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين التاليين. 
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رسم بياني للتعريف الأ ول للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


(۱) من مقدمة كتاب التصاريف: يحي بن سلام ص ۱۸-۱۷ للد كتورة الفاضلة هند شلبي 
ولم أر من حقق القول في الوجوه والنظائر مثلها وفقها الله تعالى. وعنها نقلت الرسمين 


البيانيين. 


YA‏ اس 


اللفظ المشترك الوحصوه 


۱ 


١‏ عغصية 


۲ 
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الأنعام ۱۰۸۵ 
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0 أن كن لاش[ مه وله “2 الز خرف ۳۳ 


1 عه الرد» مر 
0 ك مو مَعَدَودَوَ ») هسود: ۸ چ 


له يخ رده ل أله 
ل وا سید 04 يوسف: 16 تت 


اللا 
للخل يك 


س مجموعة ثالث 
بها نظيران 


رم بياني للتعر يف الثاني للوحوه والنظائر عند الزن كش 


و يظهر أن التعريفين يتفقان في معنى 


الوجوه. 


ويختلفان في تعريف 


النظائر(۱). و ينبغي أن نذ کر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة 
المشتركة على لفظ واحد وحركة واحدة ‏ كما جاء في التعريف الأول 
- لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على استعمال اللفظة ومشتقاتها على 


السواء('). 


(۱) 
(۲) 


الرجم السابق: ص ۲۲-۲۱ 
المرجع السابق: ص ۰۲ 


4 ۲ اس 


موضوع هذا العلم: 

هو الكلمات القرآنية التى تكرر ورودها في القران الكريم بلفظها أو 
أهمية هذا العلم: 

ثراء اللغة العر بية وشموها ليس نتاج جلتها وحموع ألفاظها فحسب 
بل ثرا مفرداتهاء إذ أن كثيراً من مفردات اللغة العر بية ثرية بالمعاني 
والمدلولات المتعددة والختلفة بحيث مکن التعبير بلفظ واحد عن معاني 
ختلفة فضلاً عن أن كل معنى من هذه ال معاني له لفظ خاص به أويدل 
على معاني أخرى غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عر بي مبين فجاء تعبيره عن العنی الواحد 
حينا بألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة» وعبر بلفظ واحد ايضا عن معاني 
متعددة وفي هذا فضلاً عن الصور البيانية» والوجوه البلاغية دفع الملل 
والسأم وإظهار للعبارة بمظهر الجدّة. 

وتوسع القرآن الكريم في ذلك وجاوز قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا 
غن محاراته فكان هذا كما قال الزركشي من أنواع معحزات القران 
الكريم('). 

وتظهر أهمية هذا العلم في معرفة مدلول الألفاظ وأنه لا يجوز لأحد أن 
يفسر القرآن إلا إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناه وأدرك استعمالات 
الألفاظ» بل لابد من فهم ذلك وإدراكه لما يترتب عليه من اختلاف في 
فهم العقيدة الصحيحة واستنباط الا حکام الشرعية والا فقد أخطأ الفهم 


۰۱۰۲ البرهان: الزركشي جا ص‎ )١( 


نت۳۰ اسه 


وبعد عن الصواب وتجرأ على القول في القرآن بغير علم ولهذا قال ابو 
الدرداء رضي الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها» 
قال حماد فقلت لأ يوب: أهوأن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه؟ 
قال: نعم» هو هذا('). 


فمن لم يعرف الوجوه التي يحتملها اللفظ أخطأ في فهم العقيدة 
الصحيحة فالشرك مثلا ورد ٤‏ القران الكريم لعان محتلفة فقد ورد: 
۱- معنی الشرك بالل الذي یعدل به غیره «وََعبد واه و ت کور 
سا ("). 


سس و مه سر 


ص ادي الطاعة لغير الله من کک « فا اهما اادد 
فماءتهما۳(۵) «ق کفرت بماً ا 


۳- والشرك في الأعمال 00 الریاء , قال تعالى : « فن ان رجحو لماءربه. 
ا اة راا( ): 


فمن لم يدرك هذه المعاني للشرك وقع في اللبس» وكذا في استنباط 
الأحكام الشرعية فالطعام ‏ مثلا ‏ ورد في القران لعان مختلفة منها: 


(۱) مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده ج۲ ص 4١5‏ قال أخرجه ابن عساكر وانظر جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر ج؟ ص 5ه وقال: هذا حديث لا يصح مرفوعاً, وإنما الصحيح 
فيه إنما هو من قول ابي الدرداء» وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص ۳۷ والنهاية 
في غریب الحديث: لابن الأ ثير جه ص ۱۵۹. 
ولسان العرب: لابن منظور ج٠١‏ ص +۵ وقالا (أي ترى له معاني يحتملها فتهاب 
الإقدام عليه ) . 

(۲) سورة النساء: الآية: 5", 

(۳) سورة الاعراف: الابة: ۱۹۰. 

(4) سورة ابراهیم الآية: و5 

() سورة الکهف: الایة: ۱۱۰. 


سا اس 


۱ - بمعتى الطعام الذي يأكله الناس « قإداطيمترفانتشروا »(') 
زر تأطعمهم من‌جوع»»(۲). 
۲- بمعنى الشراب ««لیسعَلَالذبتءامنُواوع_ يلا لمحت جاح فيمًا 
0 ۳ « کاک يڪم ترفن ترب‌منه فلس مق وَمَن یمه 
ات مني »() . 
۳ ب بمعتى الذ بائح «وطعاء رز وا ا لبجل ع ل 
؛ - معنی السمك الملح « أجل لكمصيدالبحروطعَامةٌ»('). 

فمن لم يدرك هذه الوجوه لم یعرف الصواب والتبس عليه الحق 
بالباطل ومن عرف هذه الوجوه وأن للكلمة أكثر من معنى تهيب الإقدام 
على التفسير كما أشار ابو الدرداء رضى الله عنه. 
نشأته وتطوره: 

نشأ هذا العلم في عصر مبكر في صدر الإسلام فقد نقلنا آنفا قول أبي 
الدرداء رضى الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوها» 
وقد كان هذا معلوماً عند الصحابة رضي الله عنهم وفذا قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما حين بعثه إلى الخوارج 


(۱) سورة الأحزاب: الآية: ۵۳. 
(۲) سورة قريش: الآية: .٤‏ 
(۳) سورة المائدة: الایه: .٩۳‏ 
() سورة البقرة: الایه: ۰۲٩‏ 
(ه) سورة الائدة: الایة: ۵. 
)٩(‏ سورة المائدة: الایه: 55. 


تب ۲ ۲۳ اسب 


الإذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذو وجوه» ولكن خاصمهم 
بالسنة وحين قال ابن عباس رضي الله عنهما «يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم في بیوتنا له قال علي رضي الله عنه : صدقت . ولكن القران حمال 
ذو وجوه تقول ویقولون ولکن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها حیصاً 
فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة»۲. 

وقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعین رضي 
الله عنهم أجمعين شيء من هذا النوع فقد روی الامام أحمد رحه الله تعالى عن 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 
«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة)”" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «كل ریب : شك إلا 
مكاناً واحداً في الطور ( رب ریب المنون )0 فتن عدر اقيق لاي 

وروي عن آي بن كعب رضي الله عنه - أنه قال : TT‏ 
الرياح فهي رحمة» وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب»““. 

وروي عن أبي | العالية أ أنه قال «کل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج 
فهو من الزنا إلا قوله تعالى «قل مريت يَعْضُوأ ین رهم 58 
9 فالراد أن لا پراها حر . 

وروى الطبري عن الضحاك (.. وكل شيء في القرآن من الألم فهو 
الموجع)”" . 


(۱) انظر: الاتقان: السيوطي ج ١‏ ص .١57‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ج ۳ ص ۷١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۲۰ (ضعیف) . 
(۳) سورة الطور : الاية : ۲۰ . 

(۶) الوتقان: السيوطي ج ۱ ص ۱۶ . 

(6) سورة النور: الایة: ۳۰. 

(7) جامع البیان : الطبري ج ۱ ص 784. 


صم ۱۱ 


وروی عن سعيد بن حبر أنه قال: العفونی القرآن على ثلا ثة أنحاء: 

نحو: نجاوز عن الذنب. 

ونحو: القصد في النفقة «وكعَلُوئلكَمَادإِسْفِفُونٌ كلمعو .)١(»‏ 

ونحو: في الاحسان فيما بين الناس «الا أن يعقوت افو الى يده 
ماکان »(۳)( ). 

وغير ذلك من الشواهد الدالة على نشأة هذا العلم في عصر الرسول 
صل الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . 

إلا أن التدوين لم يكن في هذا العصر المبكر بل إن أقدم كتاب 
وصل إلينا يرجع إلى القرن الثاني وهو (الأشباه والنظائر في القران 
الكريم) لقاتل بن سليمان ت(۱۵۰ه). 

وقد نسبت كتب في الوجوه والنظائر قبل هذا إلى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما( ) . 
آهم المؤلفات فیه : 

والمؤلفات في هذا العلم کثيرة جداً منها ما طبع ومنها ما زال مخطوطاً 
ومنها ما هو مفقود ومن أهم المؤلفات: 
۱ - الأشباه والنظاثئر في القران الكريم: مقاتل بن سليمان البلخي 


ت(۱۵۰ه). 


(۱) سورة البقرة: الآية: ۰۲۱۹ 

(۲) سورة البقرة: الآية: ۰۲۳۷ 

(۳) الا تقان: السيوطي: جا ص ۰.۱4۵ 

() نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص ۰۸۲ 


748 اس 


۲ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: ابو العباس المبرذ 
ت(۲۸۵ه). 
۳ ل تحصیل نظاثر القرآن: الحكيم الترمذي ت(۲۸۵ه). 
4 الوجوه والنظائر في القرآن الکریم: ابوعبد الله الدامغاني 
ت(۷۸) ه), 
ه ‏ نزهة الاعین النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابو الفرج عبد الرحمن 
شش ا جوزي ت (لاوهه). 
5 كشف السرائرفي معنى الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد 
ت(۸۸۷ه). 

هذه بعض الولفات في هذا العلم وغیرها کشر والله اعلم . 


ست ۵ ۳ اسه 


قواعد مهمة يحتاج إليها الفسر 

للتفسير قواعد مهمة تعين على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وعلى 
الفسر معرفتها والالتزام بهاء وهي قواعد جليلة, وعديدة» ومن أهمها: 

أولاً: كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما خصصه. 

بمعنى أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثر من معنى يفسر بكل هذه 
العاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي قال الطبري رحمه 
الله تعالى «غير جائز إدعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب 
التسلیم ۵ا»(۲). 

وقد التزم رحمه الله تعالى هذه القاعدة في تفسیره ففي تفسیر قوله تعالى 
« وليو اود (۲) قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين 
قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عَمَّ کل والد وما ولد وغير 
جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر أو عقل ولا خبر 
بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما 
عَمّه»(۲). 

وفي تفسير قوله تعالى « بدا »(*) قال الطبري «وأول 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ان الله تعالی ذكره آقسم با موريات 
التى تورى النیران قدحاً فالخيل توري بحوافرهاء والناس يور ونها بالزند, 
واللسان مثلاً يوري بالمنطق والرجال يورون با مكر مثلاً وكذلك الخيل 


(۱) جامع البيان: الطبري ج۲ ص۹۳۹. 
(۷) سورة البلد: الآية ۳. 

۳( جامع البیان: الطبري ۲۰ ص ۰۱۲۵ 
(و) سورة العادیات: الاية: ۳-۲. 


ست" ۲۳ سب 


تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على أن 
المراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحاً فداخلة فيما 
أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر» .)١(‏ 

وقال في تفسير «فالْف رت صمح »(۲): «وأولى الأقوال في ذلك 
الوا أن يقال ان الله جل ثناؤه أقسم بالغیرات صبحا ولم يخصص 
من ذلك مغيرة دون مغيرة» فكل مغيرة صبحاً فداخلة فيما أقسم الله 
به» (۲) , 

وفي تفسير قوله تعالى «وءامتَه مین حون »(*) قال: «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال ان الله تعالى ذکره آخبر أنه آمنهم من خوف» 
والعدو مخوف منهء والجذام مخوف منه ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم 
من العدو دون الجذام ولا من الجذام دون العدو بل عَم الخبر بذلك 
فالصواب أن يُعَمَّ كما عم جل ثناؤه» (*). 
ثانيا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى «وهذه القاعدة 
نافعة جداً بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» ثم قال «فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول انما هو على سبيل الثال لتوضيح الألفاظ, وليست معاني الألفاظ 
والآيات مقصورة عليها فقوهم: نزلت في كذا وكذا معناه: أن هذا ما 
(۱) المرجع السابق: +۳۰ ص78١.‏ 
(؟) سورة العادیات: الایة: ۲--۳. 
(۳) الرجع السابق: +۳۰ ص۱۷۸. 


(و) سورة قریش : الایة: . 
2 الرجع السابق: جه" ص ۲۰۰. 


س۳۷ س 


يدخل فيهاء ومن جملة ما يراد بها»('). 

وقال ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى «قولهم هذه الآية نزلت في كذا... 
5 يقصدوا أن حكم الآية مختص بأوائك الأعيان دون غيرهم فان هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق»('). 

وقد روى الطبري في تفسير قوله تعالى « وین الا تنیباک ول 
لا از ER‏ ع ماف 4ء وهو ألد الخضار » (") عن محمد 
دو كع | مرن أنه قال: «إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة 
بعل»(۱) مع أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شریق(). 
الثاً: اختلاف القراءات في الآية يعدد معانيها: 

لا يخلو اختلاف القراءات من حالتين: 

الاولى: أن يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف والحركات 
كالاظهار والادغام والامالة والمد ونحو ذلك وهذا لا تعلق له بالتفسير 
كبير. 


الثانية: ان يكون الاختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات 
الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى وهذا له تأثير في التفسير. 

فان الاختلاف في القراءات يؤدي إلى تعدد المعاني للآية فلكل قراءة 
معناها الخاص بها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمثيل . 


(۱) القواعد اسان لتفسر القرآن: عبد الرهن بن سعدي ص ۰۷ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية ص 44 و4 و بين أول اللص و باقیه جلة اعتراضية 
فيها أمثلة لأسباب النزول حذفتها اختصارا. 

(۳) سورة البقرة: الأية 4 ١؟.‏ 

(4) جامع البیان: ابن جرير الطبري ج٤‏ ص ۰۲۳۲ 

(ه) الرجع السایق: ح٤‏ ص ۰.۲۲۹ 


TA‏ اس 


رابعاً: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة: 

فقد يكون لبعض الكلمات أكثر من معنى إلا أن رسمها في الصحف 
يرجح أحد المعنيين ففي قوله تعالى ««سَمْفْرعُكَ تلم (). 

اختلف العلماء في قوله (فلا تنسی) : 

۱- آنها للنفي وتکون معنى الا خبار. 

۲- آنها للنهي. 

ورسم الكلمة يرجح آنها للنفي لوجود الا لف القصورة ولو كانت لا 
للنهي لصار الفعل بعدها مجزوماً بحذف ارف العتل في آخره وکتبت 
الكلمة هکذا (تدس) فدل بقاژ الألف في الرسم على أن لا للنفي ولیست 
للنهي(۲) . 


وفي قوله تعالى: «وداک لوهم اوور وهم ِرود »(۲) قولان للعلماء: 


الأول: أن الضمیر (هم) في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. وعلی هذا 
فإنه يجوز الوقف على ( کالو) وا معنى إذا كال المطففون أنفسهم . 

الثاني: أن الضمير (هم) في موضع نصب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والفعول محذوف وهو الکیل 


والوز ود . 


(۱) سور الأعلى: الآية: 1. 

(۷) انظر الجامع لاحکام القرآن: القرطبي ج٠۲‏ ض ۱۹ وروح العاني: الألوسي ج٠٠‏ 
ص ۰.۱۰ 

(۳) سورة الطففن : الایة: ۳. 


ت٩۳‏ ات 


ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني لأنه لو كان المراد العنی الا ول 
لو ثبت بعد الفعل کالوووزنو ألفاً هكذا (كالواهم) و(وزنواهم) فدل 
عدمها على رجحان القول الثاني الذي لا يطلبها. 

قال الإمام الطبري «والصواب في ذلك عندي الوقف على هم» ثم 
قال لو كانت هم كلاما مستأنفاً كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة 
بينها و بين هم مع كل واحد منهما إذ كان بذلك جرى الکتاب في نظائر 
ذلك»('). 
خامساً: السياق القرآني: 

وهده تامو ا ال ا ا الكلمة أو الجملة مستقلة 
بنفسها بل عليه ان ینظر إليها في سياق النص القراني فان ذلك معين على 
دید العتی الراد لا سیما (ذا کان للكلمة و ایجملة اکثر من معنی. 

و بهذه القاعدة رجح الطبري وغیره من الفسرین بعض الا قوال وردوا 
غیرها ففي تفسير قوله تعالى «وَلَصَدَى موأ رال فى آلاخرد 
فرش ی ۱(6). قال الطبري: «وقد زعم بعض الزاعمین أن قوله «وَلَمَدْ 
وا مه ما نی ال خ رزیت خن » (۲) بعنی به الشیاطن :وان 
قوله « لَرَكَارأْيَنَلَمُورت »(۲) يعني به الناس . وذلك قول لجميع أهل 
التأو يل مخالف. وذلك أنهم يجمعون على أن قوله: «وَلَْفَدْعَلِمُوا لَمَنِ 
اة » معني به اليهود دون الشياطين: ثم هو مع ذلك خلاف ما 
ڏل عليه التنزيل» لأن الآيات قبل قوله «وَلَمَدْعلِمُوأ لمن‌آشتریده »(") 


از روصم 


و بعد قوله «لؤكانوا يعلمون ۲(6) حاءت من الله بذم آلیهود وتو بیخهم 


 )۱(‏ جامع البيان: الطبري: جم ص۵۸ وانظر البحر الحیط: ابن حیان ج۸ ص4۳۹. 
(۲) سورة البقرة: الآية: ۱۰۲. 


لاه اسه 


على ضلالهم وذماً لهم على نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم مع 
علمهم بخطأ فعلهم . فقوله «وَلَقَدْ لمو من ات ما لژ نی الْآخِرَةَ يت 
علق" أحد تلك الأخبار عن 


و 


وی تفسیر قوله تعالل: ۸ الب ءاتیتهم الكتب یلو حَقَّ تلاوتو“ نقل 
الطبري عن قتادة قوله : هولاء أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وروی عن 
غيره آنهم علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا محمداً صلى الله علیهم وسلم ثم 
رجح القول الثاني فقال «وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة 
لأن الایات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بَدّل منهم كتاب 
الله» وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل وم يجر لأصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم في الاية التي قبلها ذكر. . ولا لهم بعدها ذكر في 
الآية التي تتلوها)”؟' . 

وفي تفسير قوله تعالى ١‏ سارک دا ار ألْمَسقِينَ»”' قيل : سأريكم مصيرهم 
وقیل : سأريكم جهنم. وقيل : سأريكم ديارهم في الشام وقيل سأریکم دار 
فرعون وهي مصر . ورأى الطبري أا للتهدید لمن عصاه وخالف آمره ثم قال 
«وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأویل ذلك لأن الذي قبل قوله جل 
ثناؤه : « سور دار الْمَسِقِينَ) أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة 
فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه» وفوط في 
العمل لله وحاد عن سبیله» دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه» أو عما لم 


TAN NSE 

(۲) جامع البيان: الطبري ج ۲ ص 4۵1 . 
O)‏ : الاية: ۱۲۱. 

(۶) جامع البيان: الطري ج ۲ ص 555 5060 
(0) سورة الاعراف : الاية: ٠٤١‏ . 


( ۱۳ چ 


ما 

وني تفسير قوله تعالى ١‏ فل ن كش تیوه له َو . ۲۳۷۰۰ قيل : نزلت 
في قوم في عهد النبي صل الله عليه وسلم ادعوا أنهم يحبون الله . وقيل: نزلت 
رداً على النصارى في ادعائهم أن ما يقولون عن عيسى عليه السلام نما هو 
محبة لله . وقد رجح ابن جرير الطبري القول الثاني «لانه لم يجر لغير وفد نجران 
في هذه السورة ولا قيل هذه الاية ذكر لقوم ادعوا أنهم يحبون الله ولا آم 
E‏ ا 

وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فلا يصح تفسيره بغير 
الأظهر والأغلب والأبين من كلام العرب قال الإمام الطبري «غير جائز أن 
نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 
العرب ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل»”** وقال في 
موضع آخر «کلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى 
المعروف الستعمل من معانيه» إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك 
كلذف اف تب ا 

وقد التزم الطبري رجه الله تعالى هذه القاعدة في تفسیره فقال في تفسير 


و 


قوله تعالی « ول علموا ناما لوف ارو ین حدق" بعد أن ذکر 


(۱) جامع البیان : الطبري ج ۱۳ ص ١١75‏ . 

9 شورة ال مرا الاب ۱۳۱ 

(۳) جامع البیان : الطبري ج ٦‏ ص ۳۲۲ - ۳۲6. 
(5) جامع البیان : الطبري ج ۸ ص ۹۷۸ . 

(0) الرجع السابق: ج ۸ ص ٤۸۲‏ . 

(1) سورة البقرة : الاية: ٠١١‏ . 


ا 


أقوال العلماء في معنى (خلاق) قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب 
معناه في كلام العرب)”' . 


سابعاً: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي : 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعي 
واختلف المعنيان قدم المعنى الشرعي لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا 
لبيان اللغة إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي”'" . 

مثال ما قدم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين ١‏ ولا سل عل أحَرٍ 
نم مات أبذا»”" فالصلاة لها معنيان لغوي هو (الدعاء) وشرعى وهو هنا 
صلاة الجنازة» فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود 
0 ا 

ومثال ما قدم فيه العنی اللغوي لقرينة قوله تعالى « خد ین میم صَدَكَةُ 

هرهم وركيم اول ع فالراد بالصلاة هنا الدعاء بدلیل حدیث 

مسلم (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم 
صل عليهم))”" . 


(۱) جامع البيان: ج ۸ ص 107 . 

(۲) انظر البرهان: الزركشي ج ۲ ص ۱۱۷ وأصول التفسير : ابن عثيمين ص ۲۹ . 
(۳) سورة التوبة: الاية: .۸٤‏ 

(6) أصول التفسير : ابن عثيمين ص ۲۹ . 

(0) سورة التوبة: الأية : ۱۰۳. 

(1) صحيح مسلم ج ۲ ص ۷۹۱ وانظر أصول التفسير : انق غین ضس ۱۹ 1 


هت 


أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه 

أولا: المؤلفات في التفسير: 

لا يعرف التاريخ كتاباً أل فيه امؤلفون» ودرسه الدارسون وصَئّف 
فيه المصنفون» مثل القرآن الكريم. 

ولذا فإنه ليس بالمستطاع ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ حصر جيع 
الؤلفات عن القرآن قدماً وحديثاً» وليس المقام هنا مقام استیفای وانما 
سنذ كر تعر يفاً موجزاً لتفاسير معدوده ومؤلفيها كما يل : 
١‏ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير با مأثور ومؤلفيها. 
؟ ‏ تعر يف ببعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفيها. 
© تعر يف ببعض المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفيها. 
١‏ المؤلفات في التفسبر بالمأثور ومؤلفوها: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة ومن ادها 
١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

مؤلفه: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (امُل) في 
طبرستان سنة ۲۲4 وتوفي في بغداد سنة ۱(۳۱۰). 

كان عالماً بالقراءات» وإماما في التفسير, بارعا في الحديث وشيخاً 
للمؤرخين» إنفرد في الفقه مذهب مستقل وأقاو يل واختيارات وله أتباع 
ومقلدون('). 


وله أ ای و ن العلوع هنا ل وكزا رك كيه جد مف أ 
بن جمع من العلوم : 2 من 


(۱) طبقات المفسرين: الداودي ج۲ ص: .١١4‏ 
(؟) طبقات المفسرين: السيوطى ص٦٠.‏ 


8 اسب 


عصره»(۱). وقال ابن خزيمة «ما أعلم على أديم الا رض أعلم من محمد 
ا خر وقال عنه السيوطي انه «رأس الفسرین عل 
الاطلاق»(۲). 


وله مولفات عديدة منها ما هومطبوع ومنها ما لم یطبع بعد» فمن 
دلگ ۱ 

في علوم القرآن: کتاب في القراءات» (الغرائب), (التنزیل) 
(العدد) وکتاب في التفسير و(تاریخ الرجال) في الصحابة والتابعین 
و(لطیف القول) جع فيه مذهبه الذي اختاره و(الخفيف) و(التبصی) 
و(تهذیب الاثار) والبسیط) و(الفضائل) ومن أهم کتبه (تاریخ الأمم 
واللوك وآخبارهم) . 

تفسیره: ما تفسیره (جامع البیان عن تأو یل آي القرآن) فلم یف 
قبله ولا بعده مشله في موضوعه ولا يزال الفسرون عالة على تفسیره في 
التفسير بالمأثور» و یتمیز تفسیره مزایا منها: 
۱- اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين. 
؟ ‏ إلتزامه بالسناد في الرواية. 
۳ - عنايته بتوجيه الا قوال والترجیح. 
4 ذ کره لوجوه الا عراب. 
ه دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

0 تاريخ بغداد: ابن الخطيب ج۲ ص: ۱۱۳. 


(۲) طبقات الفسرین: الداودي ج؟ ص: ۱۱۱ 
(۳) طبقّات الفسر ین : السيوطي ص ۹۵. 


86 اسب 


وكان هذا التفسير مفقوداً إلى وقت قريب حيث غُيْرَ على نسخه 
مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل وهو جود بن عبيد الرشيد('). 
فظبع على هذه النسخة في ۳۰ جزءء ثم لمح بعد ذلك وظبع أخرى سنة 
11( وصُوّرت هذه الطبعة عدة مرات بعد ذلك . 

وقام الشيخان الفاضلان محمود وأحد محمد شاكر بتحقيق الكتاب 
والتعليق عليه ومراحعته وخر يج أحاديثه وصدر مته ستة عشر حزعا إلى 
نهاية تفسير الآية ۲۷ من سورة ابراهيم» ثم توقف العمل. نسأل الله أن 
يهىء من عباده العلماء من تمه . 

قال النووي: «لم یصنف أحد مثله»(۲) یعنی تفس الطبري . 


وقال ابو حامد الاسفراييني» لوسافر رحل إلى الصین حتی حصل له 
كات امير حمد بن جریر لم يكن ذلك کثیر»(*). 

وقال ابن تیمیه روم التفاسير التی في آيدي الناس فاضا تفسير 
حمد يخ حریر الطبري» فانه یذ کر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. 
ولیس فيه بدعة, ولا ینقل عن التهمین, کمقاتل بن بكي 
والكلبي» (*). 


سس 
() مذاهب التفسير الاسلامي: جولد تسهر ترجة د. عبد الحليم النجار ص ۱۰۹ والتفسیر 
والفسرود: الذهبي ح: اص: ۰.۲۰۷ 
(۲) مذاهب التفسير الاسلامي: جولد تسهر ص ۰۱۰۹ 
(0) الاتقان: السيوطي, ج: اص: ۰۱۹۰ 
(4) طبقات قرب : الداودي ج۲ ص: ۰۱۰۹ 
(ه) مموع فتاوي ابن تیمیه ج: ۱۳ ص ۰۳۸۹ 


€ اس 


۲ - تفسير (معالم التنزيل) للتغوي: 

مؤلفه: هو الحسين بن مسعود البَغوي('). 

الفقيه المفسر المُحدّث يلقب بمُحيي الس كان تقياً ورعاًء إذا 
ألقى الدرس لا بلقیه إلا على طهارة ولد حوالى 4۳۰ في بلدة «بَغ» في 
خراسان وتوفي سنة ٩۱۰‏ ممروالروذ, كان حافظاً للقران عالماً بالقراءات» 
وما آثر عن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه, ومن أئمة الحديث 
وحفاظه واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله ورواته, واسع العلم 
في اللغة وفقههاء والفقه ومسائله. 

ومن مولفاته (شرح السنة) وهومن أجل كتب السنة و(مصابيح 
السنة) و(التهذيب) في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك. 


تنفسيره: 

قال عنه ابن تيمية: «والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان 
تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء البتدع»(۲) . 

وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير» ثم طبع في حاشية تفسير 
الخازن» وطبع مستقلا في أر بعة مجلدات و يتميز هذا التفسير بأنه ليس 
بالطو يل المَيِلٌء ولا بالقصير المُخِلَء و بتفسيره القرآن بالقرآن و بالسنة 
ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» وإيراد أسباب النزول» 
وذ كر الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية. 


(۱) انظر ترجمته في طبقات المفسرين: لداودي ج: ١ص‏ : ۱۵۸-۱۵۷. وني تفسير البغوي ج١‏ 
ص ٩-۱۷‏ ۲ . 


(۷) مقدمة في رك التفسير: ابن تيمية ص ۷۲ 


۷{ اس 


وإذا رَوَى حديثاً نبوياً ساقه بالإسناد الصحيح أو ا جسن وما يرو يه 
عن الصحابة أو التابعین فغالباً لا يذكر الاسناد لأنه ذكر في المقدمة 
إسناده إلى كل من رَوَى عنه منهم . 

و يذكر الاختلافات عن السلف في التفسير من غير ترجيح لأحدها أو 
قح بشيء منها لاحتمال صحة جميع الأقوال. 

لم يكثرفي تفسيره من مباحث الاعراب, ونکت البلاغة» وتحاشي 
الخوض في المسائل الكلامية في آيات العقيدة والصفات» واكتفى بإيراد 
مذهب السلف فيها( '). 

- الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: لابن عطية. 

مؤلفه: ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الأندلسي ( '). 

ولد سنة 44١‏ تولى القضاء مدينة (المَريّة) في الأندلس وهو أحد 
أعلام الأندلس الحائزين قصب ادر في الفقه والحديث والتفسير 
والأدب» غعَدّه أبوحيان من أجلّ مَنْ صَتَفَ في علم التفسر(') توي رحمه 
الله تعالى في (لْوْرَقَه) في الغرب سنه .54١‏ 


مه 


تفسیره : 
قال عنه ابن جُرْيٌ الغرناطي «وأمًا ابن عطية فکتابه في التفسیر 
ی التألیف وأعدلماء فإنه اطلع على تأليف مَنْ كان قبله فهد بها 


و وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على السنة»(؟) . 


(۱) التفسر والفسرون: الذهبي ج: ۱ص : ۲۳۷-۲۳۹ وانظر تفسير البغوي حقیق د. خالد 
العك ومروان سوار ح: ص ۰۲۳-۲۲ 
)۲( انظر ترجته في طبقات الفسرین للداودي ج: اص: ۰۲۱۱-۲۲۰ 
)۳( البحر الحیط : ابو حيان ج: ۱اص: ۰٩‏ 
(4) کتاب التسهیل لعلوم التنزيل: ابن جزي ج: ۱ص : ۰۱۷ 


ت6۸ ات 


وعقد أبو حيان مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزخشري فقال: 
«وكتاب ابن عطية أنقل» وأجع» وأخلص» وكتاب الزخشري ألخص 
وأغوص ١١»‏ ). 

وقال ابن تيمية ره الله تعالى: «وتفسير ابن عطيه وأمثاله أتبع للسئة 
والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزخشري ولوذكر كلام السلف 
الوجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً 
ما ينقل من تفسير محمد بن جریر الطبري, وهو من أجل التفاسر المأثورة 
وأعظمها قدراً, ثم نه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
و یذ کر ما يزعم أنه قول الحققین!! وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
الذین قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به العتزلة أصوهم وان 
کانوا آقرب إلى السنة من العتزلة»(۲). 


وابن عطية یذ کر الاية في تفسیره ثم یقسرها بعبارة عذ به سهلة» 
و يورد من التفسير بالماثور» و ینقل عن أبن جرير الطبري و یناقش النقول 
آحیانا و یکثر من الاستشهاد بالشعر العر بي» ويحتكم إلى اللغة العر بية 
عند توجيه بعض العاني» و یهتم كثيراً بالصناعة النحو یف و يتعرض 
کثیراً للقراء ات الْختلفة و بفسر بعضها ببعض(") . 

وقد قامت وزارة الاوقاف في الغرب بطبع هذا انتفسر فصدرت بعض 
احزائه سنة ۱۳۹۵ وصدر آخرها سنة ١411‏ فجاء في )١1(‏ جزءاً. 
(؟١)‏ البحر المحيط: ابوحیان ج: ۱ص : .٠١‏ 
)۲( مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص : 4٠‏ 


(۳) انظر التفسير والفسرون: الذهبي ج: ۱ص : ۲۱۰. 


€۹ س 


4 تفسير القرآن العظیم : ابن كثير: 

مؤلفه: هو آبوالفداء عِمادُ الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير 
الدمشقي ولد في يُصْرَى في الشام سنة ٠7٠١‏ طلب العلم في صغره ورحل 
في طلبه وقدم دمشق وله سبع سنين وتلقى العلوم عن كثير من علماء 
عصره. وكان له صلة وثيقة ميزة بابن تيمية ومناضلة عنه» واتبَاع له في 
كثير من آرائه وكان يُمْتِي برأيه في مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك» 
وأوذي )١(‏ وتوفي سنة (۷۷۶) رحمه الله تعالى. 


ومن مؤلفاته البداية والنهاية» والإجتهاد في طلب الجهادء وجامع 
السانید العشرة» والکوا کب الدراري» وغير ذلك. 


ت 


تفسیره: تق تفر ابن کثر من أشهر ما دون في التفسیر بالأئور 
و يُعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسبر ابن جرير الطبري. 

وطريقته في التفسير أن یذ کر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة» 
وجمع الآنات الناسبة ها و بقارن بینهاء وتفسیره اكز کتب التفسبر 
العروفة سرداً للآيات التناسبة في العنی الواحد ("). 

ثم يورد الا حادیث الرفوعة التی ها صلة بالاية و يبين أحيانا ما يُحْمّج 
به منها وما لا يُحْتَج به, ثم يُردف هذا بأقوال الصحابة والتابمین وعلماء 
اف 

و یرخح بين الأقوال» و يُضَعّف بعض الروايات» و يصحح أخر 
ويُعَدّل بعض الرواة, و يَجْرّح آخرين إذ أنه من أهل العلم بالحديث 


(«) طبقات المفسرين: الداودي ج: اص: ۰۱۱۱ 
() التفسير والفسرون: الذهبي ج: اص: ۰۲6 


والجرح والتعديل . 

و ینبه إل سا في التفسی لور من منکرات الاسرائیلیات جرا 
أحياناً» و بالتفصیل حیناً اخر(۱). 

و بابملة تكد تفسیره - رجه اش تعالل - من أفضل الولفات ن 
التفسير, وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسبر آخری, ومستقلاً في أر بعة 
جلدات کبا واختصره عدد كبير من العلمای منهم الاستاذ أحمد شا کر 
وحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 
ه ‏ الدر الشور: السیوطی: 

مؤلفه: هو جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي, ولد سنة 
٩‏ وتوفي سنة سنة ٩۱۱‏ و بعد أن تلّی العلوم وحَصّلَ منها حظاً وافراً 
انصرف إلى التأليف في وقت مبکر من حیاته, ثم تجرد للتألیف في أواخر 
عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 

وکثر من مؤلفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ جَمُْمٌ أو تلخيص واختصار 
لؤلفاته او مؤلفات غيره. 

ولا تكاد تجد علماً من العلوم الاسلامية أو في اللغة العر بية أو 
التاريخ» الا وله فيه كتاب هومن آهم المؤلفات فيهاء وشهرة مؤلفاته 
تغني عن الاإطالة في سردها. 

تفسيره: ألّف السيوطي ‏ رجه الله تعالى ‏ كتابه (ترجمان القرآن) 
ثم أراد أن يختصره وعَلّل هذا بقوله: «فلما ألفت كتاب (ترجان القرآن) 


)۱( انظر التفسير والفسرود: الا هبي ح: ۱اص : 1۵6 ۲. 


56 


4 له 


وهو التفسير السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم وتم بحمد الله في حلدات, فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد 
الکتب الخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمّم عن حصیله 
ورغبتهم في الاقتصارعلى متون الأحاديث دون الإسناد وتطر یله 
فلخصت منه هذا اللختص مقتصراً فيه على متن الأ ثر مُصَدّرا بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور في التفسير 
بالمأثو» .)١(‏ 

وتفسير الدر المنثور مثل أغلب كتب السيوطي, قام على الجمع. فقد 
اكتفى فيه بسرد الروايات عن السلف دون تعقيب بتعديل أو تجريح أو 
تضعيف أو تصحيح, ولم يتحر الصحة فيما جمع» وخلظط الصحيح 
بالضعیف(۲) . 

وطبع هذا التفسر في ستة حلدات وهو بحاجة ماسه إلى عناية طلبه 
العلمء وخدمته بالتحقیق والتخریج والفهرسة والاخراج. 
۲ - المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفوها: 

وهي أيضا مؤلفات كثيرة ومنها: 
۱- الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل: 
للزحشري . 

المؤلف: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(") العتزلی اللقب 


(۱) الدر النثور: السيوطي ج: ۱اص: ۲. 

(۲) التفسير والفسرون: الذهبي ج١ا:‏ ص : )۲۵. 

(۳) انظر ترجته في طبقات القسرین: الداودي ج: ۲ ص: ۳۱۹-۳۱6. وطبقات الفسرین : 
للسيوطي ص : ۰۱۲۱-۱۲۰ 


8# س 


بجار الله, ولد سنة 450 في رَمَخْشَّر من قرى خوارزم, بعد أن تلقى العلم 
رحل إلى مكة والّف فيها تفسيره الکشاف, ثم عاد إلى جرجانية خوارزم» 
وتوفي فيها سنة ٩۳۸‏ وهوإمام من أئمة اللغة البارزين فيها حنفي 
الذهب, معتزلي الاعتقاد, لا یأنف من انتمائه إلى الاعتزال» بل مجاهر 
به» و يدعوإليه» ومن مولفاته (أساس البلاغة) (الفائق في غريب 
الحديث) و(الفصل) ي النحوول(القامات) و(ر بیع الأ برار ونصوص 
الا خبار) و(الأحاجي النحو یة) وغیرها. 


تفسسيرة: 

اعتنى الزحشري في تفسيره هذا ببيان وجوه اللإعجاز القرآني وإظهار 
جمال النظم و بلاغته وتيّز بذلك حتى كان مرجعاً في ذلك. وخلا هذا 
التفسير من الحشو والتطو يل» وإيراد الاسرائيليات إلا القليل. 


وال هو ل الاستشهاد بالأحاديث ويورد أحياناً الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور . 

وملا تفسيره بعقائد العتزله والاستدلال ها وتأو يل الآيات وفقهاء 
و یدس دلك وما لا در که الا حاذق حتی قال البلقینی «استخرحت 
من الکشاف اش الا بالنافیش »(۲). 

وهو شدید على أهل السنة والجماعة و يذ کرهم بعبارات الاحتقار 
ویرمیهم بالا وصاف المُمَذِعة» مزج حدیثه عنهم بالسخربه 
والاستهراء("). 


(۱) الا تقان في علوم القرآن: السيوطي ج: اص: ۰۱۹۰ 
(۲) التفسر والفسرود: الدهبی ح: ۱ص : 1۵ . 
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ولمذه الأمور وغيرها تبه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المُطالعة في تفسيره أو النقل منه» فقال الذهبي «محمود بن عمر الزمحشري 
الفسر النحوي صالح لکنه داعية ال الاعتزال اعانا اه فکن حذراً من 
كشافه»١١)‏ مع أني آری حواز النظر فيه لمن رسخت قدمه في السنة كما 
قال ابن حجر وابن خلدون رحمهما الله تعال . 
۲ - مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي: 

المؤلف: أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين(")» 
ولد فی ال سنة ۵46 وتوفي في هراة سنة ٩۰٩‏ جع كثيراً من العلوم فكان 
إماماً في التفسير, وعلوم الکلام والعلوم العقليت والنطق, والفلسفه 
واه الك وفاق فلاسفة عصره» وكان طبيباً حاذقاًء وقد ندم على 
الاشتغال بعلم الكلام وكان يقول: ليتني لم اشتغل بعلم الكلام. ثم 
کی( و بقول : لقد اختبرت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفيت 
فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أصّح الطرق طريقة 
القرآن(۲). 

ومن مژلفاته: مفاتیح الغيب» والحصول في علم الا صول, درة 
التنزیل وغرة التأو يل» ولا ر بعين في اول الدین» وعضمهة الا نبیاء 
ونهاية الايجاز في دراية الإعجاز» ومسائل الطب وغير دك . 


التفسي: أل الرازي کتابن في التفسير: الأ ول: التفسیر الكبير 


(«) ميزان الاعتدال: الذهبي جه: ص :۰.۲۰۳ 

(۷) انظر ترجته في طبقات الفسرین: الداودي ج: ۲ص : ۰۲۱۷-۲۱۳ وطبقات الفسرین 
للسیوطی ص : ۰۱۱۲-۱۱6 

قم ات افيه ی لض د 


رها 


وسَمّاه (مفاتيح الغیب), والثاني التفسير الصغير وسماه (أسرار التنزيل 
وأنوار التأو يل)(١).‏ 

ويَعَدٌ تفسيره (مفاتيح الغيب) أوسع التفاسير في علم الکلام, فقد 
تأثر كشيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والسائل الطبية» وملا تفسيره بهذه العلوم حتى قيل عنه (فيه كل شيء الا 
التفسبر)(۲) . 

ولم يتم الرازي تفسيره هذاء بل قيل انه بلغ في التفسير إلى سورة 
الأنبياء؛ ثم جاء تلميذه او ی فشرع في تكملته ولم يتمه, وأقه نجم 
الدین ال وقیل ان ادر ين آأکمله, وکتب الم کا أخری 
غيرهاء ولا يكاد القارىء يلحظ تفاوتاً بن أساليبهم("). 

وقد طبع هذا التفسير في ۳۲ جزءاً وتقع في ٩‏ علدا كبيراً. 
۳- البحر المحيط: آبسوحیان: 

المؤلف: هو أبوعبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهیر 
باج حيان(؛)» ولد في إحدى قرى غرناطة سنة ٤‏ 50 وتوني في القاهرة 
سنه ۵ ۷. 


قال عنه الداودي «نحوي عصره , ولغو يه ومفسره» ومحد نی ومفرئه» 


(۱) التفسر الکبر: الرازي ج: اص: (ه) مقدمة الناشر. 

(؟) الا تقان في علوم القرآن: السيوطي ج: ۷ص : ۰۲۹۰ 

(۳) التفسر والفسرون: الذهبی ج: ۱ص : ۰۲۹۳ 

(4) انظر ترجته في طبقات الفسرین: الداودي ج: ۲اص: ۰۲۹۰-۲۸5 
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ومورخه وأديبه»١١).‏ 

ومن مولفاته (الهر المَادٌ من البحر) حفةٌ الأ ریب ما في القرآن من 
الفریب) وغر ذلك. 

التفسير: هو (البحر المحيط) طبع في ثمانية جلدات كبار» توسع فيه 
آبو حیان في الاعراب والمسائل النحو ية وذكر الخلاف بين النحو يين» 
والمعاني اللغوية للمفردات واستعمالاتها, وتوجيه القراءات نحو يأ 
و بالبلاغة ووجوهها حتى صار تفسيره أقرب إلى كتب النحو. 

وهو مع ذلك لم يُهْيل نواحي التفسير الأخرى» فهو بورد أسباب 
النزول والقراءات» والناسخ والنسوخ ولا يُهمل الأحكام الفقهية 


للآيات('). 
4 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم: لا بي السعود 
العمادي. 


المؤلف: هو اوا ل محمد بن محمد بن مصطفى العمَادي(') ولد 
٤‏ إحدى قرى القسطنطينية سنة ۸٩۳‏ وتوفي فيها سنة ٩۸۲‏ تولّی القضاء 
والتدریس والفتوی فنا اشغله عن الا کثار من التأليف. 


تفسیره: اعتمد أبو السعود في تفسیره هذا على تفسير (الکشاف) 
للزخشري و(آنوار التنزیل) للبيضاوي إلا أنه لم يَغتَرَ ما جاء في 
الکشاف من الاعتزالیات فلم یذ کرها الا للتحذیر منهاء وان كان وقع 

)۱( طبقات الفسرین: الداودي ج: ۲ص: ۰۲۸۰ 

(۲) التفسير والفسرون: الذهبي ج: ۱اص : ۰۳۱۸ 

(م) انظر ترجته في (العقد النظوم في ذكر أفاضل الروم) الطبوع مع کتاب (الشقائق النعمانیة) 
لطاش كبرى زاده من ص 419 الى ص 4 5 . 
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فيما وقع فيه من ذ کر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 

وتَمَيِّرْ هذا التفسير بالعناية ببيان وجوه البلاغة في القرآن الكريم 
واظهار دقائق المعانى في التراكيب القرآنية» مع عناية ببيان الناسبات 
بن الآيات وهو مُقِلٌّ من رواية الإسرائيليات ومن المباحث الفقهية(١).‏ 
ه ‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الا لوسي . 

المؤلف: هو أبو الثناء السيد محمود شهاب الدين الا لوسی(۲)» ولد 
في الكَرْخْ من بغداد سنة ۱۲۱۷ نبغ في كثير من العلوم حتى صار علامة 
القطر العراقى» وتوفي في بغداد سنة ۱۲۷۰ وله عدد من المؤلفات. 

التفسير: التزم الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره مذهب أهل السنة 
وكان كثيراً ما يرد آراء المعتزلة و يُفتّدهاء و يكر على أقوال الشيعة 
ويُبطلها واستطرد في تفسيره إلى العلوم الكونية» والفلكية» وتوسّع في 
السائل النحوية» و يستوني مذاهب الفقهاء في آيات الأحكام وأدلتهم, 
و ينقد القصص الاسرائيليات و يعيب إيرادها في التفسير. 
بعض العلماء تفسیره من المؤلفات في التفسير الاشاري» كما أن الألوسي 
يذكرالقراءات في الآية, ولا يتقيد بالمتواتر منهاء و يعتني بإظهار 


(۱) انظر التفسير والمفسرون: الذهبى ج: ۱اص : ۰۳۵۹۲-۳2۷ 

(۷) . انظر ترجته في (أعيان القرن الثالث عشر): خلیل مردم بك ص ۵۲-4۷. 

(۳) وهوتأو یل آیات القرآن الکریم بغير ظاهرها مقتضی إشارات حَفيّة تظهر لأ ر باب 
السلوك» وعکن الجمع بینها و بين الظاهر الراد ایضا. 
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الناسبات من الایات, و بن الجون وشات الولح ولا هادا 
على ما يذهب إليه من العانيی(۱). و یقع هذا التفسير في ثلا ثين جزءا في 
خسة عشر علدا 
۳- المؤلفات فى التفسم فى العصر الحديث ومژلفوها: 

کثرت الولفات في علم التفسير في هذا العصر ومنها: 
۱- محاسن التأويل: جال الدين القاسمی(۲). 

المؤلف: هو محمد جال الدین بن محمد سعید بن قاسم و یعرف 
بحمال اللاية القاسمی؛ ولد هة ۱۳۸۳ فى دمشق ندا التدریس يوقت 
مبکر وکان سلفی الذهب, وغرف عنه عفة اللسان والقلم توفي رحمه الله 
تعالى في دمشق سنهة ۰۱۳۳۲ 

ومن مؤلفاته الشهورة (قواعد التحدیث) و(اصلاح الساحد من البدع 
والعوائد) و(تاریخ الجهمية والعتزلة) و(موعظة المؤمنين من احیاء علوم 
الدین) وغبر دلك. 
مجلدأء وختل المحَلّد الأ ول مقدمة لتفسیره ذکر فيه قواعد وفوائد تعن 
على معرفة التفسير وتطلع عل بعص اشا ودقائمه . 

وفي هذا التفسير كثير من النقول الطو يلة عن علماء السلف وكثيراً ما 

وعاب عليه بعض الثقاد کثرة النتل وزعموا أن الرجل لیس له رأي 


۰۳۱۱-۳۹۹ : ص١ التفسير والفسرون: الذهبی ج:‎  )۱( 
انظر ترجته في مقدمة کتابه (قواعد التحدیث).‎ )۲( 
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شخصي . والذي حمله على ذلك أنَّ البدع انتشرت وعَمّت حتى صار ها 
آتباع وحتی صار ها من النتسبین إلى العلماء من یُدافع عنها و حارب ‏ 
من يحار بهاء فَلَمًا آلف الشیخ تفسیره أدرك أن اقواله لن يكون لها من 
القيمة ما لأقوال الأئمة السابقين فكان ينتقي من أقوال السلف ما فيه 
علاج لأمراض مجتمعة. 
»؟ ‏ تفسيرالمنار: محمد رشيد رضا. 

المؤلف: هو محمد رشيد بن علي بن رضا(')» ولد في قرية قلمون 
جنوب طرابلس الشام سنة ۱۲۸۲ هه سافر إلى مصرء وهو من تلاميد 
الأستاذ الامام محمد عبده» وأصدر في مصر مجلة (النار) وفیها كان ینشر 
العفسر قبل أن یطبعه في کتاب, وكان له نشاط في الدعوة ونشر الکتب 
السلفية وتوفي رحمه الله تعال في القاهرة سنة ۱۳۵۶ه. 

وله مؤلفات كثيرة منها (تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده) في ثلا ثة 
جلدات (الوحي المحمدي) (نداء للجنس اللطيف) (الوحدة الاسلامية) 
وغير ذلك . 


التفسم: اقترح تاد هن رشي رضا على الشيخ محمد عبده أن 
يلقي درساً في التفسير فوافق على ذلك و بدأ الأستاذ يدون ما یسمعه من 
أستاذه و يرتبه ثم ينشره في مجلة المنار» وهذا مغر هذا التفسير بتفسير 
النار, وقد قَسَّرَ الشيخ محمد عبده إلى الآية ۱۲۵ در النساء ثم توفي 
فواصل الأستاذ رشيد التفسير حتى وصل إلى الآية ۱۰۱ من سورة يوسف»ء 


(۱) صدر عن الشيخ رشيد عدد من المؤلفات منها رشيد رضا المفسر حسيب السامرائي ورشيد 
رضا صاحب المثار ‏ لإا حمد الشر باصى » ورشيد رضا لا براهیم العدوي. 
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ثم توفي وطبع هذا التفسيرني إثني عشر مجلداء وقد قام الأستاذ محمد 
بهجت البيطار بتفسير بقية سورة يوسف» وضم تفسير السورة بعضه إلى 
بعض وأصدره في كتيب مستقل بعنوان «تفسير سورة يوسف عليه السلام» 
وطبع سئة ۱۳۵۵ ه., 

ونستطیع أن نمسم هذا التفسير ال قسمین: القسم الأ ول الذي كتبه 
قبل وفاة شيخه محمد عبده» والقسم الثاني الذي کتبه بعد وفاته» أمّا 
القسم الاول فيتصف بعِلّة التفسير با مأثور وظهور التفسير بالرأي» 
والتحكيم العقلي» وبيان سنن الله تعالى في المجتمعات» والاصلاح 
الاحتماعي. 

اما القسم الثاني فظهرت فيه عناية الأستاذ رشید بالتفسير با مأثور 
وكثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث؛ وطذا قال رحمه الله تعال 
«هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالّفت منهجه رحمه الله تعالى 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسیراً لها أو ني 
حكمها»(١).‏ 


۳- تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام المتان؛ لابن سعدي. 

المؤلسف: هوعبد الرهن بن ناصر آل سعدي(") ولد في غنيزة في 
القصيم سنة ۱۳۰۷ توفي والداه وهو صبي فكفلته زوجة أبيه وكانت 
تقدمه على اولادها وادخلته مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه في الرابعة عشرة 
من عمره» واشتغل في طلب العلم فقرأ الكتب وحفظ التون ثم تصدى 
الصل وق الع حي دح في 


)۱( تفسير النار: رشيد رضا ح-۱: ص: ۰۱5 
(۲) انظر ترجته في کتاب مشاهیر علماء نجد وغیرهم تأليف عبد اللطیف آل الشیخ . 


س اس 


ومن مؤلفاته (تيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن) وهو 
خلاصة لهذا التفسير, ومنها (القواعد الحسان لتفسير القرآن) ومنها 
(الواهب الر بّانية من الآيات القرانية) ومنها (التنبيهات اللطيفة فيما 
احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة) و(الفواكه الشهية في النطب 
المنبرية) و(الفتاوى السعدية) وغير ذلك. وتوفي رحمه الله تعال في عنيزة 


سنه ۱۳۱۷/۲ ه. 


التفسر: 

و یقع هذاالتفسيري سبعة مجلدات» ومع هذا فهو تفسر میل إلى 
الإيجاز مع وضوح العنی, و يعتمد المعنى الإجمالي للآيات حيث يورد 
مجموعة من الایات ثم يفسرها ايه أيه وقد يتحدث عنها اجالا ثم تفصيلا 
موجزاء و يعتني بمعاني الأسماء والصفات» ومناسبة التذييل بها في كثير 
من الآيات» و کثیراً ما يبين الحِكمَ والأسرار في بعض الأحكام الشرعية 
و يُعرضٌ عن الاسرائیلیات, و یستطرد أحيانا في ذكر فوائد الآيات وما 
دل غ من الأحكام الشرعية وامدایات القرآنية. 
4 في ظلال القرآن: سيد قطب 

المؤلف: هو سيد بن الحاج قطب بن ابراهیم(۱) ولد سنهة 5م 
تخرج في كلية دار العلوم سنة ۹۳۳٠م‏ فزاول مهنة التدريس سنوات» ثم 
موظفاً في وزارة المعارف» ثم أوفد إلى أمريكا للإطلاع على مناهج التعليم 
فيها لتطبيقها في مصر وكان القصد من إيفاده التخلص من نشاطه في 
الدعوة, وعاد من أمريكا وقد زاد اسه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى 


درس س صست اس ‏ ی ی ی ی عه 
(۱) صدرعن سید قطب رجه الله تعالى عدد كبير من المؤلفات من أهمها: (سید قطب الشهید 
الحى) للاستاذ صلاح الخالدي. 


س ۷ أ 


ماعة الاخوان السلمن وكان یردد (لقد ولدت عام ۰۱ وهوعام 
انضمامه إليهم . 

وحين وقع الصدام بب بن الأخوان وقادة ثورة يوليوفي مصر كان سيد في 
مدب الستلقن: وشكع عليه تاجن خسة عشرعاما آآف خلاها في 
السجن تفسیره (في ظلال القرآن) وکان هذا التفسير من آسباب خروجه 
من السجن حیث قرأه الرئیس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند 
مال عبد الناصر لاخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة 
4م فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حکم 
بالاعدام يقد الحكم سنة 1555م رغم نداءات العالم الاسلامي 
واحتجاجاتهم» » وقد طلب من سيّد أن يكتب اعتذارأ من جال عبد الناصر 
ووعدوه بالعفوإن فعل فرفض وقال «إِنَّ أصبع السبابة الذي يشهد لله 
بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن یکتب حرفا يُقَرّ به کم طاغیة» . وقال 
حين طلب منه الاعتذار «لن اعتذر عن العمل مع الله» وقال «لماذا 
استرحم ؟ إن مجنت بحق فأنا أرضى حكم الق وان سجنت بباطل فأنا 
آکبر من أن استرحم الباطل» . 

وله مولفات كثيرة منها: «معالم في الطریق» وهومن آهم کتبه ومن 
أسباب اعدامه ومنها «التصو ير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في 
القرآن» و«الستقبل هذا الدین» وغير ذلك . 


التفسسير: 
والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» 
وهومنهج لم د بشبق إليه سيد من قبل فمنهج التذوق الأدبي للقران 


الكريم» والتفاعل مع المجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع 
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الجتمع الحاضر للخروج بمعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة» ثم 
دراسة الایقاع الصوتي, والجرس اللفظي للكلمات القرآنية» ودراسة 
التراكيب منهج لم یشبق له مثيل في علم التفسير. 

أمَا طريقته في ذلك فخلاصتها أنه یمد لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة وحورها وأهمّ سِماتهاء ثم يعرض لمقاطعها و ير بط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا.. مع الإعراض عن المباحث اللغو ية والنحو ية 
وذكر الخلافات الفقهية وتاركاً الخوض فيما أبهمه القرآن مهملا 
للإسرائيليات . 

وطبع التفسير مرات عديدة آخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 
۵ - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي 

المؤلف: محمد الامن بن محمد الختار الجنكي الشنقيطي(۱). ولد 
رجه الله تعالى في (تنبه) في شنقيط وهي دولة موريتانيا الاسلامية الآن 
سنه 196 اه., 

تلقى العلوم الشرعية واللغة العر بية ودرس الادب دراسة واسعة 
ودرس الفقه المالكي» ونبغ فيه وحين أذَّى اج اتصل بعلماء المملكة 
فاعجب بهم وعزم على البقاء في هذه البلاد فأذن له اللك عبد العزیز رحمه 
لله تعالى بالتدریس في السجد النبوي, ثم انتقل إلى الریاض للتدریس 
في المعاهد العلمية, ثم كلية الشريعة, وحين افتتحت الجامعة الاسلامية 
بالمدينة عَيّن مُدرساً فيهاء كما كان أستاذاً زائراً في المعهد العالي للقضاء 
بالرياض» وغیّن عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في الجلس التأسيسي 
)۱( ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي. 


س ا س 


لرابطة العالم الاسلامی, وتوفي رحمه الله تعالى سنة ۱۳۹۳ ه بمكة. 


وله مؤلفات كثيرة منها (منم جواز المجازفي المنزل للتعبد 
والإعجان). و(دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب) و(آداب البحث 
والمناظرة) وغير ذلك , 

التفسير: وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إلى آخر سورة 
الملجادلة, ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر 
التفسير في عشرة يحلدات. 


تميز هذا التفسير بميزتين (إحداهما) تفسير القرآن بالقرآن, وقد التزم أن 
لا مُبيِّنَ القرآن الا بقراءة سَبْعِية ولم بعتمد البیان بالقراء‌ات الشادة 
(والقاتية اسان لا حکام الفقهية ودقة الاستنباط » وحسن التفصیل وقوة 
الاستدلال . 
من صرف وإعراب» وتحقیق بعض السائل الأصولية» والکلام على آسانید 
ا 

وَيِعَدٌ هذا التفسر بحق من خير المؤلفات في التفسير قدماً وحدیثاً ومن 
أنْبّعها للسنة وأبعدها عن البدعة» والقارىء فيه يجد رائحة علماء السلف 
ونقاء سر يرتهم » وصفاء عفيد تهم » ودفه استنباطهم» وسعة علمهم» رحم 


)۱س 


ثانيا: المؤلفات في دراسات التفسير ومناهجه: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة سنذ کر بعضها إجالاء ثم ُعَرّف بعدد 
قليل منهاء فمنها إجمالا: 
١‏ يت التیسیر فى قواعد علم التفسیر: تألیف: محمد بن سليمان 
الكافيجي التوفی سنة ۸۷٩‏ دراسة وتحقيق: ناصر بن محمد الطرودي. 
۲ الفوز الکبیر في أصول التفسیر: تألیف أحمد بن عبد الرحیم 
العمري الدّهلوي التوفی سنة ۱۱۷۲. 
۳ مذاهب التفسیر الاسلامي: للمستشرق جولد تسهر ترجمة 
الدکتور عبد املیم ا 


٤‏ امجاه التفسیر في العصر الحديث: للشیخ مصطفی محمد 
فف الطب ره الله تال 


ه ‏ نشأة التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الاسلامية: الد کتور حمود 
بسيوني فوده. 

5 الاتجاهات السّنيّة والعتزلية في تأو يل القرآن: د. التهامي نفرة. 

۷ - الفسرون بين التأو يل والا ثبات في آيات الصفات: للشيخ محمد بن 
عبد الرحمن المغراوي (في محلدین). 

م مناهج ي التفسير: د. مصطفى الصاوي ا لجو يني . 

٩‏ - اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر: د. محمد إبراهيم 
الشريف. 

انث أضول التفسير وقواعده: الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
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١‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال هجري: فهد بن عبد الرحمن 
الرومي (۳ محلدات). 

والمؤلفات غير هذه كثيرة وستعَرّف مؤلفات أخرق هي : 
١‏ الإإكسير في علم التفسير: الطوفي. 

ومؤلفه سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوني(١)»‏ ولد بقرية 
تل اميق أعمال صرصر من سواد بغداد ستة نكف کان فقیهاً وشاعرا 
وأديباً وله مصنفات کثيرة منها (حدل القران) و(بغية الواصل في معرفه 
الفواصل) وغبر ذلك . 

أمَا كتابة (الاکسر في علم التفسیر) فطبع في جزء واحدء حققه 
الد کتور عبد القادر حسين واشتمل الکتاب على مقدمة وثلا ثة آقسام ما 
المقدمة فبيان موجز لمعنى التفسير والتأو يل. وأمًا القسم الا ول فقسّم فيه 
الكلام إلى قسمين قسم مُتضح اللفظ والعنی لا حاجة له الى تفسير» وقسم 
يحتاج إلى تفسير لعدم الإيضاح في لفظه ومعناه. و القسم الثاني بیّن 
المؤلف ما ينبغي للمفسر النظر فيه من العلوم التي اشتمل عليها القرآن, 
واذا علمنا أنَّ الحديث عن المقدمة والقسمين السابقين كان في (۲۸) 
صفحة وبقية الكتاب كله عن القسم الثالث, علمنا أن هذا القسم هو 
حور الكتاب ولَبّه, وتحدث فيه طو يلا عن علمي العاني والبيان لكونهما 
كما يقول ‏ من أنفس علوم القرآن, وحاء ذلك في أكثر من ثلاث مئة 
صفحة, وقد أشار إلى أنه اختصر هذا القسم من كتاب ابن الاثير الجزري 
(الجامع الكبير في صناعة النظوم والمنثور)(") . 
(۱) انظر ترجته في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲ ص ۳۹۷ والدرر الكامنة في 


أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج: ٣۲‏ ص: ۰۲۹ 


(۲) طبع هذا الكتاب الجمع العلمي العراقي بتحقيق د. مصطفى جواد ود. جيل سعيد. 


س اس 


۲ - مقدمة في صول التفسير: ابن تيمية 

المؤالف: أحمد بن عبد احلیم الحرّاني الدمشقي. أبو العباس تقي 
الدین ابن تيمية. ولد في حرّان سنة 13۱ وهو آشهر من أن عرف طار 
صيكه وعلت سمعته واشتهر في الآفاق بعلمه وحهاده» سحن وأوذي» 
فصبر واحتسب ومات معتقلا ٤‏ السحن بدمشق سنه ۷۲۸ . 

وله مؤلفات عديدة جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم وابنه محمد بعضها 
تعارض العقل والنقل في أحد عشر محلدا تحقيق د. محمد رشاد سالم ومنها 
(منهاج السنة النبوية) في تسعة جلدات بتحقيق محمد رشاد سالم ايضاء 
المستقيم) ومنها (الحواب الصحيح ى دل دن السیح) ومنها (الرسالة 
التدمرية) و(العقيدة الواسطية) و(الامان) و(بُعْيَةُ المُرتاد) وغير ذلك 

أمَا كتابه (مقدمة في أصول التفسير) فترجع تسميته بهذا الإسم إلى 
قوله في المقدمة (فقد سألنى بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه)(١).‏ 

ولذلك وضع بعض التأخرین هذا العنوان للها. ومن العبارة السالفه 
نعرف موضوع هذه القدمت وهى من أهم ما كتب في هذا الموضوع وقسّم 
الحديث فيها إلى حمسة فصولء بيّن في (الفصل الاول) أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بِيّنَ لأصحابه معانى القرآن, كما بیّن هم ألفاظه, وتحدّث في 


۷ | سب 


(الفصل الثاني) عن الخلاف الواقع بين السلف في التفسير» وني (الفصل 
الغالث) تحدّث عن الاختلاف في التفسر من حيث الستند. واقتصر في 
هذا الفصل على الحديث عن النوع الاول منه وهو ما مستنده النقل وتحدث 
في (الفصل الرابع) عن النوع الثاني وهوما مستنده الاستدلال بغير النقل 
وهذا النوع حدث بعد الصحابة والتابعين والذين وقعوا فيه قومان (قوم) 
اعتقدوا معاني ثم حمّلوا ألفاظ القرآن عليهاء و(قوم) فسّروا القرآن مجرد 
ما يسوغ أن يُرِيده العر بي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمُنزل 
عليه والمخاطب به فالا ولون راعوا ا معنى والآخرون راعو مجرد اللفظ» وی 
(الفصل الخامس) تحدث عن أفضل طرق التفسير, وختم المقدمة بالحديث 
عن تفسير القران محرد الرأي. 

وهذه المقدمة من أنفس ما ألّف في موضوعها ولا تزال منهلاً يَنَهلُ منه 
العلماء . 
۳- القواعد اسان لتفسم القران: لابن سعدي 

وقد سبق التعر يف مؤلفه رحمه الله تعال . 

أمَا الكتاب فقد عَرّف به مؤلفه رحمه الله تعالى في المقدمة حيث قال 
«فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة 
النفع, تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله » والاهتداء به» ومَحْبَرُها 
ال من وضفها, فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يغنى عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة»(١).‏ 


.۳ القواعد اسان لتفسير القران: عبد الرحمن السعدي ص:‎ )١( 
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وقد ذكر رحمه الله تعالى سبعين قاعدة وضرّب الأمثلة لكل قاعدة منها 
فجاء كتابه في أر بع ومائتين من الصفحات, وطبع سنة 1ه 
بتصحیح محمد حامد الفمقي . 
4 بدع التفاسبر: عبد الله محمد الصدیق الفماري: 

المؤلف: هو آبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغْمَاري ولد في طنجه 
في الغرب سنه ۱۳۱۷ ه ودرس فيهاء ثم سافر إلى مصر سنة ۱۳4۹ ه 
ودرس على علمائها وتقدم سنة ۰ هه لامتحان شهادة العالمية من 
جامعة الا زهر فحصل علیها وهوفقیه مُحدّث صوفي على الطريقة 
الشاذلیة(۲)» شدید الحملة على ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وله عدد من المؤلفات منها (إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر 
الزمان) و(عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام) و(جواهر 
الیتیاد ای اسب شو القران) :و( آلکته الثمين في حديث النبي الأمين) 
وغير ذلك . 

أمَا الكتاب فيقع في (۱۸۸) صفحة قال مؤلفه في تعريفه: «أمّا بعد 
فهدا مؤلف عجیب, ليس له في بابه ضريب» تضمِّن التنبيه على بعض 
التفاسير المخطئة, وقد تكون أحيانا خاطئة, يجب اجتنابها في فهم كلام 
الله تعالى والبعد به عن أن تكون من جلة معانیه, لب لفظه عنهاء أو 
محالفتها لِمَا تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسُنَّةَ أو نحو ذلك 
وسميته (بدع التفاسير)(١).‏ 


(۱) بدع التفاسير: عبد الله الغماري ص : 4. وقد ترجم لنفسه ترجمة مطولة في آخر الکتاب, 
ومنها أخذنا هذا التعريف به. 


۱۹۹س 


وذكر في خاقة كتابه وجوهاً أخرى لعدّها من بتع التفاسير فقال: 
(عيِفت مماعرضناه من نماذج «بدع التفاسير» أنّها لا تخلومن أن تكون 
مخالفة للفظ الآية, أو منافية لاعرابها أو منافرة لسياق الكلام» أو غير 
متلاقيه مع سبب النزول أو مُصَادِمَة للدّليل» ومن ثم كانت 
بدعيّتها)(١).‏ 

وقد جرى المؤلف على أن یذ کر اسم السورة ثم یذ کر بدع التفسير في 
بعض آياتها وهكذا في كثير من سور القران الکریم. 

وتكلم في الخاتمة عن التفسير الإشاري الذي يسلكه الصوفية في 
تفاسیرهم ثم عرّف بعدد من التفاسر المشهورة المُتداولة وتبلغ إثنين 
وثلا ثين تفسیرآ ثم ترجم لنفسه في آخر کتابه. 

وهوینمّل بعص هذه البدع من الزمخشري» كما ینقل رد الزحشري 
عليهاء وأحيانا تص تفسم الزخشري وأمثاله من مفسري العتزلة بالبدعة 

والطریف أنَّ تفسیره هو وردوده على أهل البدع لا یخلو من البدع . 

المؤلف: هو الشیخ محمد حسين الذهبي ولد في قرية مطوبس في 
مصر سنة ۱۳۳۳ حصل على شهادة العالية من الا زهر سنة ۱۳۹۵ هه 


(۱) بدع التفاسر: عبد الله الغماري ص : ۰۱4٩‏ 
(9) انظر ترجمته في كتاب (من الدراسات القرآنية العاصرة في علوم القرآن) عبد الله القرني 
ص ۲۹ ۲ . 


دس 


والفسرون) عمل مدرسا في مصر والسعودية وفي الكو يت وني العراق وغیّن 
وذيراً للأوقاف المصرية أغتيل رحمه الله تعالى في يوليوسنة ۱۹۷۷م. 

ومن مؤلفاته رسالة بعنوان (الاتجاهات المنحرفة في تفسر القرآن 
الكريم) و(الإسرائيليات في التفسير والحديث) و(أثر إقامة الحدود في 
استقرار الجتمع) . 

۳ کتابه (التفسير والفسرون) فهو موسوعة شاملة في تاريخ التفسير 
منذ نشأته إلى العصر الحديث وقد عَرّف به مؤلمُه رحمه الله تعالى في مقدمته 
فقال: «هو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره, وعن مناهج المفسرين 
وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف 
السلمين ومن ينتسبون إلى الاسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر 
الات وراعیت آن اصن هذا الکتاب بعض البحوث القن تدور حول 
العفسیر: من تطرق الوضع إليه» ودخول الاسرائیلیات عليه وما يجب أن 
يكون عليه الفسر عندما بحاول فهم القرآن أو كتابة التفسر»(۱). 

وقد طبع هذا الکتاب في ثلاثة أجزاء سنة ۱۳۸۱هب ثم نشرته 
إحدى دور النشر في لبنان فدَمّجت الجُزئين الثاني والثالث في لد واحد 
فصار الکتاب کله في محلدین و بعد موته رحمه الله عثرت أسرته بين أوراقه 
على كراستين بخطه عبارة عن نقول أعدّها في الفترة من 2۱۹5۳-۱۹۰ 
آثناء عمله أستاذا بكلية الشريعة ببغذاد قال مُعدها للنشر «یبدو أنه 
رحمه الله كان یمد بهذه النقول للتعلیق علیها لتکون اضافة جديدة إلى 
بحثه الشامل عن (التفسير والمفسرون) عند الشيعة الا ثنى عشريه 


(۱) التفسير والفسرون: للذ هبي ح: اص: .٩‏ 


اال 


والاسماعيلية ولكنّ قضاء الله سبق, فلم يتيسر له ذلك»('). 

وقد نشرت مكتبة وهبة في القاهرة هاتين الكراستين بعد وضع مقدمة 
نقل ما كتبه الذهبي نفسه عن الشيعة وموقفها من التفسير في الجزء الثاني 
من كتابه (التفسير والفسرون)(۲) وقُدّمَت هذه النقول الطو يلة كتمهيد 
بين يدي الكراستين فجاءت النقول في نحو ١"‏ صفحة. 

والكتاب بأجزائه الأولى لا يكاد يستغنى عنه الباحث في علم 
التفسير. والله امادی إلى سواء السبيل»» 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(1) الرجع السابق: ج: ۳ص : ۳. 
(۲) المرجع السابق: ج: ۲ص : 4. 


سب ۲ ۷ اسه 


۰ 


~۳ 


الصادر والمراجع 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الرحمن الرومي, الطبعة الأ ول 
۷ اه 

الا تقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي, الطبعة الثانية» 4# ١ه‏ المطبعة 
الأ زهرية عص والطبعة الثالثة» ۱۳۷۰ه مصطفی البابي الحلبي. 

الا حکام اون الاحکام: ابو احسن علي الاامدي تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
الطبعه الااول , مؤسسة النور بالر یاض . 

إرشاد الفحول إلى حقیق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوکاني, الطبعة 
الأ ول مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۵ ه.. 

الأسرار المرفوعة في الا خبار الوضوعة: ملا علي القاري: تحقيق محمد الصباغ, ۱۳۹۱. 
اللإصابة في تمييز الصحابه: ابن حجر العسقلاني مصورة عن الطبعة الا ول مطبعة 
السعادة عصر م؟اه. 

أضول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العك, دار النفائس » الطبعة الثانية» 
5ه 

اعات لفن الثالث عشر: خليل مردم بك الطبعة الثانية, ۱۹۷۷م مؤسسة الرسالت 
بيروت. 

الا کسیر في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي, تحقيق د. عبد 
القادر حسين, مكتبة الآداب ‏ القاهرة. 

الا کلیل ف التشابه والتأو یل : ابق تيميد مکتبة انضار الشته الجمدنه ب الق اهو 
الطبعة الثانية ل 55 اه. 

البحر المحيط: أبو حيان الأندلسى الغرناطي» دار الفكر الطبعة الثانية ۱۰۳ه. 
بدع التفاسير: عبد الله محمد الصديق الغماري: دار الرشاد الحديئة الدار البيضاء ‏ 
الطبعة الثانية, ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الز ركشي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار 
الفكر الطبعة الثالثةء ۱۰۰ه., 


7 | ست 


6 - بیان إعجاز القرآن: آبو سلیمان ا لطا ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ 
دار المعارف بمصر . 

۵ تاريخ الأدب العربي: کارل بروکلمان» ترجمة عبد الحليم النجار الطبعة 
الثالثة» ۱۹۷ م۰ دار العارف بمصر . 

۲ - تاريخ بغداد: آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية الدينة 
المنورة. 

۷ - تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر): عبد الرحمن بن خلدون 
موسسة الاعلمي؛ بیروت . 

۸ - تاريخ الخلفاء : جلال الدین السيوطي إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى» 
۱ ھے. 

٩‏ _ التبیان في آداب حلة القرآن: يحي بن شرف الدین النووي» تحقيق وتخریج 
عبد القادر الأرناژوط» مکتبة دار البیان» دمشق مکتبة الوید الطائف - 
الطبعة الأولى» ١5٠0‏ ه. 

٠٠‏ تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبی» مجلس إدارة المعارف 
الا نة حیدرآباد ‏ الدکن المد ۱۳۷۵ هدي ال الثالثة . 

۱ التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي تحقيق محمد 
اليونسي وإبراهيم عوض - دار الكتب الحديثة» مصر . 

۲ التعریفات : السید الشریف الجرجاني» الناشر: مصطفی الباي اطلبی» 
وآولاده بمصر ۱۳۵۷ ه. ۱ 

۳ - تفسیر الخازن (لباب التأویل في معاني التنزیل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادی » العروف بالخازن» دار الفکر» بیروت . 

۵ - تفسیر ابن كثير (تفسیر القرآن العظیم) مکتبة النهضة الحديثة بمصرء الطبعة 
الأولى» ۱۳۸۶ ه. 

7 - تفسير مجاهد : قدم له وحققه عبد الرحمن الطاهر السورتي المنشورات العلمية - 

بيروت. 

۷ التفسير معالم حياته ‏ منهجه اليوم: أمين الخولي» جماعة الكتاب ١155‏ م) 
وطبعة دار الكتاب اللبناني الأولى» ۱۹۸۲ م. 

4 التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى» 


کل مه 


١‏ هه والجزء الثالث مكتبة وهبة الطبعة الأول ١1409‏ ه. 

٩‏ - تفسیر المنار : محمد رشيد رضاء الطبعة الرابعة» دار الثار بمصر ۱۳۷۳ ه. 

۰ - التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل : حامد العمادي (مخطوطة مصورة في 
مكتبة الحرم المدني) . 

۱ - تقييد العلم : البغدادي» الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العش» دار احياء السنة 
النبوية» بروت» ۱۳۹۵ ه. 

۲ - تبذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» مصورة عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء ۱۳۲۵ ه. 

۳ - تپذیب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق عبد الحليم النجار 
الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق 
وتخريج محمود وأحمد شاكرء دار المعارف بمصر . 

۵ - الجامع لأحكام القرآن: آبو عبد الله محمد القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت ۱۹۱۵ م. 

1 الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق وشرح أحمد عمد 
شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۷ - الخصائص : لاي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» مصور عن طبعة دار الکتب الصرية ۱۳۷۲ ه. 

۷- خصائص القرآن الكريم: فهد بن عبد الرحمن الرومي؛ دار طيبة» الرياض 
الطبعة السابعة» ١5١١‏ ه. 

۸ - خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم : د. محمد رجب البيومي؛ مجمع 
البحوث الإسلامية» الكتاب الثاني والأربعون» شوال؛ ۱۳۹۱ ه. 

1 - درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم» الناشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الاول ۱۳۹۹ ه. 

۰ - دراسات في التفسير الوضوعي للقصص القرآني : د. أحمد جمال العمري مكتبة 
اخانجي -مصر الطبعة الاول: ۱2۰5 ه. 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة : ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جار 
الحق» دار الکتب الحديثة ‏ مصر . 
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الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي, الناشر: محمد أمين دمج 
و 

الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجحب دار المعرفة ‏ بيروت. 

سنن الدار قطني, الطبعة الثانية, ۰۳ع۱ه عالم الكت نیز ونت, 

الستن الکبری: ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي, مجلس دائرة العارف النظامية في 
الهندء الطبعة الاولى, )۱۳ ه. 

سير اعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن احمد الذهبي» اشرف على التحقیق شعیب 
الأ رناژوط » الطبعة الثانية, ؟٠4‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» 
القاهرة» ۱۳۲۱ ه, 

شرح العقيدة الطحاو ية: علي بن علي بن ابي العز, تحقیق: آحد محمد شاکرء مكتبة 
الرياض الحديثة؛ الریاض, مطبعة المكتب اللإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة» 
١ه‏ بتحقيق جماعة من العلماء. 

شرح الكوكب المنير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحي, العهد العلمي 
السعودي بالرياض ‏ تحقیق محمد حامد الفقي» الطبعة الاولى ۱۳۷۲هء مطبعة 
اة ادن 

صحیح البخاري: المكتبة الإسلامية, استنبول» تركياء ۱۹۷۹م. 

صحیح مسلم: تحقیق وتصحیح وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد _ الریاض ۱۰۰ه. 

الطبقات الکبری: ابوعبد الله محمد بن سعد مطبعة بریل ۱۳۳۲ه لیدن وطبعة دار 
صادر یروت » ۱۳۸۸ ه, 

طبقات الفسرین: جلال الدين السيوطي, تحقیق علي محمد عمر, مكتبة وهبه الطبعة 
الا ول. 

طبقات الفسرین: شمس الدین محمد بن علي الداودي, تحقیق علي محمد عمر» 
مكتبلة وهبه, الطبعة الاو . 

العقد النظوم في ذكر افاضل الروم: علي بن لالي بالي» الطبعة اليمنية - مصر 
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الفکر الديني في مواجهة العصر: عفت الشرقاوي, مكتبة الشباب عصر. 

فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين» بهامش کتاب 
الستصفی للغزالي» مصورة عن الطبعة الاو بالمطبعة الاميرية ببولاق» مصر ۰۱۳۲۲ 
مؤسسة الحلبي وش رکاه, القاهرة. 

في ظلال القرآن: سيد قطب, الطبعة العاشرة» ۱۰۲ ه دار الشروق بيروت ‏ 
القاهرة. 

القاموس المحيط: محد الدين الفيروز آبادي مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي تحقيق محمد 
بهحة البیطان الطبعة الثانيةء ۱۳۸۰ دار احياء الكتب العر بية ‏ القاهرة. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي تصحيح محمد حامد 
الفقي, مطبعة انصار الستة المحمديةء القاهرة, 1155ه. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: ابوحمد مكي بن ابي طالب تحقيق د. محي 
الدين رمضان» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت, الطبعة الثانية ۱۰۱. 


لسان العرب: ابن منظور» دار صادرء بيروت. 

لسان الیزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي, بيروت» الطبعة الثانيت 
له 

لباب التأؤيل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): علاء الدين على ابن محمد 
البغدادي, المعروف بالخازك ‏ دار الفكر. 

مباحث في التفسير الوضوعي: د. مصطفی مسلم» دار القلم ‏ دمشق الطبعة الاول» 
٠ه‏ 

مجموع فتاوي ابن تيمية: جع عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد مطابع الرياض - 
الطبعة الاوی ۱۳۸۱ ه. 

مذاهب التفسیر الاسلامي: اجنتس جولد تسهرء ترجمة د. عبد الحليم النجار دار اقرأء 
بیروت, الطبعة الثانيت ۰۳ ١ه.‏ 
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مسند الامام امد بن حنبل: الکتب الاسلامي, دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة 
الطبعة اليمنية, ۱۳۱۳ه» وطبعة دار العارف عصر سنة ۱۳۷۳ هب الطبعة الرابعة 
بتحقيق وتخریج احمد محمد شاکر. 

مشاهير علماء نحد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ, الطبعة الاوی؛ 
۲ ه, 

مشكاة الصابیح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: تحقیق محمد ناصر الدین 
الا لباني الکتب الإسلامي, الطبعة الثالثة, ۱4۰۵ هه بيروت. 

العجم الكبير: الطبراني تحقيق وتخریج حدي السلفي, الطبعة الاو ۵۱۳۹۸ 
والطبعة الثانية وزارة الاوقاف العراقية. 

مفاتیح الغیب (التفسير الکبی) الفخر الرازي الطبعة الثالثة دار احیاء التراث 
العر بي» بیروت . 

مقدمة في اصول التفسیر: ابن تيمية تحقیق د. عدنان زرزون دار القرآن الکریم س 
الکو یت, الطبعة الاول ۱۳۹۱ه. 

الکتفی في الوقف والابتداء: ابوعمرو الداني» تحقيق د. یوسف المرعشلي مؤسسة 
الرسالت بيروت» الطبعة الاول ۰ ۱ه., 

مناهج الفسرین: د. مساعد مسلم آل جعفر, د. حي هلال السرحان, وزارة التعلیم 
العالي, العراق» الطبعة الاوی» ۰۸۱۹۸۰ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظیم الزرقاني, دار احیاء الکتب العر بية 


القاهرة. 
النهج البياني في تفسير القرآن الكريم: د. كامل سعفان, الطبعة الاولى ۰2۱۹۸۱ 
مکتبة الانحلو المصرية. 


الوافقات في اصول الشريعة: ابو اسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم محمد 
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الوطأً: الامام مالك بن انس تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار احیاء الکتب 
العر بی ۱۳۱۷۰ ه, 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال: ابوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي, نحقیق علي 
البجاوي, دار المعرفة» بیروت, الطبعة الاولى» ۱۳۸۲ وطبعة دار الفكر العر بي. 
التبا العظیم : د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكو يت» الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ه. 
نواسخ القرآن: ابن الجوزي» تحقیق محمد اشرف اللباري, الجامعة الاسلامية بالدينة 
النورة الطبعة الاول» ۰ ۱ه. 

وفیات الاعیان: ابن خلكان, تحقيق محي الدین عبد الحميد, مکتبة النهضة 
الصرية. 


الحلات: 
۱- يحلة اصول الدين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ العدد الثاني . 


ست٩‏ ۷ اسب 


الوضوع الصفحة 
القدمة ا 
اولا: تعريف التفسير و بیان مکانته وفضله: 
(أ) تعريفه لغة واصطلاحا 3 
(ب) الفرق بينه وبين التأو يل ل 
(ج) تعريف أصول التفسير NE‏ 
غايته ی ی ۱۲ 
فائدته RE O AOD‏ بمو 
موضوعسه از[ ۱۳ 
(د) فضل هذا العلم ومكانته 0 EE SESE‏ 
ثانيا: نشأة علم التفسير ومراحله: 
(أ) التفسير ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ۱ 
مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ORE eR:‏ 
منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير +0114 0 E‏ 
(ب) التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم Ee e‏ 
تفاوتهم رضي الله عنهم في فهم معاني القرآن الكريم ب a‏ 
أسباب ذلك ا a‏ 
مزايا تفسير الصحابة رضي الله عنهم a EDR OES OAS‏ 
منهجهم رضي الله عنهم في التفسير أ ااساس7 اث و و سس ۲۲ 
أشهرهم رضي الله عنهم في التفسير ی 0 
مدارس الصحابة في التفسير از ز ز [ زا اا O‏ 
حكم تفسير الصحابي a‏ ل ۱۹ 
(ج) التفسير في عهد التابعين رحمهم الله تعالى e SSE‏ 
منهجهم رحمهم الله تعالى في التفسير اي LTD‏ 0 
مزايا تفسيرهم oy‏ ی E‏ 
اشهر المفسرين من التابعين O a O a OT‏ 


اماس 


حكم تفسير التابعسي A‏ او ور و ماه ارام اعدو مه 
(5 )بي ل عه توس 


المرحلة الثالثة .... 
اا ا 


اهم المؤلفات في عصر التدو ين . e‏ 
الئا: اختلاگ المفسرين وأسبابه: 


أسباب قلة اختللاف الصحابة في التفسير 
بيان أن اختلاف السلف في التفسير هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 


انواع اختلاف التنوع ی SCR‏ و 


أسباب الاختلاف 
آولا: أن یکون في الآية اكثر من قراءة 
انیا: الا ختلاف في وجوه الاعراب 
ثالثا: احتمال اللفظ لا کثر من معنی 
رابعا: احتمال الاإطلاق والتقييد 


سابعا: الااضمار والاظهار 8 ةزةز ة eR EEO‏ 
تاسعا: الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم a‏ 


الفرق بين الاتجاه وا منهج والأسلوب N‏ 


ثانيا: التفسير الاجمالي 2111 


ماس 


خامسا: احتمال العموم واخصوص ز زد O‏ 
سادسا: احتمال الحقيقة والحا: ا وکا 


رابعا: التفسيير ا موضوعي لط ند ره سس انج ةو اد 
صور التفسر ا موضوعى عند السلف و ریبک دس 0 ههد 


أنواع التفسير ا موضوعي 
خامسا: طرق التفسسير 

انقسام طرق التفسير إلى قسمين 

أولا: التفسير بالمأثور 


أسباب الوضع في التفسير بالمأثور 
أنواع التفسير بالمأثور 


سادسا: مناهمج التفسسير 


"۰و 


anne 


لامر ار مر رمم رم مق رن 


دش 


ب«بسببسسبببدبپپبب7۳ 
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أدلة المعارضن NE E a‏ 
الرأي الراجح 11 1 ا 
آهم الژلفات فيه و 
رابعا: منهج التفسر العقل Aa‏ ی ا 
نشأته a‏ ااا 
أدلة المانعين من التفسير بالرأي O‏ 
ادلة الحيزين VETA SSAA SA‏ 
الرأي الراجح ESE e ea‏ 
أهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي الحمود E‏ 
أهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المذموم م ل ار 
خامسا: منهج التفسير الاجتماعي ا E‏ 
أهم المؤلفات فيه O O n‏ ذ 
سادسا: منهج التفسير البياني ا ا ا اا EN N‏ 
نشاته وتطوره ا 
أهم خطوات المنهج البياني ی و [ [ ا 500 
أهم المؤلفات فيه ري ل بي ل ل 
سابعا: منهج التذوق الأدبي EO‏ 
المراد به NEE n‏ 
سابعاً: اعراب القرآن الكريم 
تعر يفه لغة واصطلاحاً TNT‏ ا 
أهمية هذا العلم 1111111 1 00001011 
نشاته وتطوره ا ا AS E‏ 
ما يجب عل ال معرب معرفته مرک ی معيو A‏ ا 
أهم المؤلفات فيه محم الس اج او ام 
امناً: غريب القرآن الكريم 
تعر يفه لغة واصطلاحاً يي 
موضوعسه م ا ا TS SS‏ 
أضيته ی O‏ ا 


موضوع هذا العلم 70 


آهم الولفات فيه O‏ ۲[ 
عاشراً: قواعد مهمة يحتاج إليها الفسر: ۱ 

E TC DD E من أهسها:‎ 

آولا: کل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه بم ا ا 

ثانياً: العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا O‏ 

الثاً: احتلاف القراءات في الاية يعدد معانیها 7 

رابعاً: العنی يختلف باختلاف رسم الكلمة 9[ 

خامساً: السیاق القرآني و 

سادساً: التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة O‏ 

سابعاً: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي ال ی 

حادي عشر: أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه: 

e ESSE RS أولأة‎ 

110110010100 المؤلفات في التفسير با مأثور ومؤلفوها‎ ١ 

001 [1 جامع البيان: للطبري‎ )١ 

؟) معالم التنزيل: للبغوي A E SS‏ 

۳ المحرر الوجيز: لابن عطية 201010711010100 

4) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير 2 

ه) الدر المنشور: للسيوطي ent‏ 

۲ - المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفوها [|ز ز[ ز[ [ [ [ 12010011 

0000 SS لكشا فا‎ )١ 


NO‏ اسه 


۱۳ 


۱۳۹ 


؟) مفاتيح الغيب: للرازي ف و مم ا شي ا 
۲) البحر المحيط : لأ بي حيان ل 
؛) إرشاد العقل السليم: لأ بي السعود E wy‏ 
۵ روح العاني: للألوسي E eRe‏ 
۳ - المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفوها ak‏ 210 
)١‏ حاسن التأو یل: القاسمي ی و 


۲) تفسير النار: محمد رشيد رضا Ae!‏ ل و و هی که 


۳( تيسير الكريم الرهن: لابن سعدي N‏ 
؛) في ظلال القرآن: سيد قطب 1116 121217111 


ه) أضواء البيان: الشنقيطى eS AAR‏ 
ثانيا: المؤلفات في دراسة التفسير ومناهجه ی 


۱ الا کسیر في علم التفسیر: الطوفي 00001 تن و 
؟) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية O oy‏ یوس 
۳) القواعد اسان لتفسير القرآن: لابن سعدي و ی 
ئ( ۳ التفاسر: الغماري Ros e eae‏ [ و وهی 


ه) التفسير والمفسروث: الذهبي SERR‏ 
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